شخأت الحناريحة 


- 


اه الاو 


عن عسلة 


الطبعة_اكثانية الحكال 


ملية |1 


ظ الآستاذ الدكتوو كؤاد سزكين 


لا اظن ان احدا ينتظر صدور هذا الكتاب » حتى الذين سمعوا به يوع 
كنك اكتب مادته ٠.‏ 


انه كتاب موجه لعافة الناس » ١‏ لحمهور القراء ))ركها يسهبهم 
الكتناب ٠‏ يعرض سيرة اهم اطباء العيون العرب عبر التاريخ الطويل » 
بعر'ف بهم » وبلخص إنحازاتهم (٠.‏ و جمهور القراء )) عادة لا بنتظر الكتب 
التي تكنب له ٠‏ وهو ليس مكتونا بلفة طبية فنية فهمهما حكر على 
الآإطاء ٠»‏ بل ولبس مكتوبا لفة!لورخن التخصصين الذين بعنون 
بتاريخ العلوم . 

لقد حاولت ان ابسط مادته الى أبعد الحدود المكئة » حتى انثي 
ظئنت أحيانا » ان اطماء العيون » لن يقراو! هذا الكتاب لشدة بساطته . 


انه لا يبحمل وقار الكنب الحامعية » ولا تزمت كنب التاريخ » ولا هسة 


كشب السير + لا تثقله الحواشي » ولا الهوامش ء ولا يضيع فيه القاريء 
في.خهم الاسنادات والاقتبا ات ٠‏ 


ومع ذلك » فالادة التي في الكتاب صحيحة ومسئدة ومدروسة » وهي 
تلخيص لجهود كوكبة من أفاضل مؤرخي الطب,في هذا العصر . 


ولقد سالت نفسي مرارا : ماذا يهم « جمهور القراء » من أمر اطباء 
العيون العرب » وتاربخهم » وانحازاتهم ! 


بل ماذا بهم الأطماء من امر أسلافهم 0 


أن الاستمام بالتاريخ » هو حزه من حب المعرفة . والشغف باستطلاع 
الماضي » هو رغة عند الالسان » لا تستنطيع إقناعه بحدارتها ٠‏ 
ولكلنا إذا عرضنا التاريخ أمامه » ربها استهواة ٠‏ 


و لقت خر صبك غلى مراغاة الحفبعة ؛ ف بس رن الماضي ٠‏ هذه الحقيقة 


التي لم يكن من السهل على الؤرخين ؛ استقراؤها من بين العديد من 


وساراعي المرض الحيادي للحقائق التاريخية ٠‏ وساتوخى الايجاز 
الشديد خاصة » وان اطماء العرون العرب بسرتهم وخلقهم وانجازاتهم 
وآثارهم يدفعون الؤرخ العربي الى مزالق الحماس والتفاخر » 


ولن بنغنتى هذا الكناث.بعظية. المافى » وعظية الذين ذهوا » بل 


وقد لا بيجب اسلوبي هذا بعفي المتحمسن » الذين اعنادوا على شعر 
الفخر 8 ولكني وانق من أن الحقائق اللحردة ٠»‏ الني تفوق شرا فى عظمتها 
كل التصورات والتوقعات 4 والتي, سبعرضها هذا الكتاب ) هي الأساوب 
الامثل لعرض التاريخ بكل ما فيه من ايجابيات . 


حياس ودون تفاخر ٠.‏ 


ولعل الكتناب » يعحب غامة القراء » ولا يقنصر على الأطاء ولا بقتصر 
على المؤرخين » بل لعله يجد بين طلاب الطب الارض الخصبة النهو 
الاحساس بانتاريخ » ولنمو ظاهرة حب تاريخ العلسوم » وخصوصا 
تاريخ الطب 00. 


كبون متكي لساك العلب؟ 


ب شكيث ظبرت لاطي الشبكة 


ب كيف هارس الانسان الطب ؟ 


لعل مسالة الصحة والمرض © من أقدم السائل التي شغلت ذهن 
الانسان . بل لعلها تاتي في الدرجة الثانينة بعد مسألة تأمين الطمام ) 
واللأوى . بمعئى أن قلق الانسان على نفسه ؛ مما قد بصيبه من: مرض أو 
حدث مفاجيىء ؛ كان قد اثار مخلوفه . أذ طاما اصيب الانسان الصياد 
القديم اصايات متغاوتة الشدة ؛ أثناء صراعه مم الحيوانات من أجل 
الغناء . وطالما اصيب الانسسان أيضا »؛ من الحيوان المهاجم الذي بجاهد 
هو أبضا من أجل بقاء النوع ؛ .ولقد كانت بعض هذه الاصابات + قابلة 
للشفاء » وبعضها كان قال 5 فلا مكب أنن أن تكون ممارسة الاسعاف : 
من أقدم ما احتاجه الانسان' إل “لعل شهمة الاسعاف الطبي والجراحي » 
كافت مهمة مطلوبة » من كل الآقَوّاة ف"اللمجتمعات البدائية . 


قان حاجة الائسان الى حفظ محته ؛ ودقع اذى الجروح 
والر ضوض عنه ؛ كاتنت حاحة اساسية ؛ حاءت مياشرة بعد احتياحاته 
الفريزية البدائية . ١‏ 


الانسان القديم والسلالات البشرية ؛ اذ! صح هذا 4 فان قدرا معينا 
من التفكر تكو ن فك صالحجب هذه المعار سية 3 مدآ الاهتمام 8 


لابد أن كون الانسان القديم البدائي قد لاحظ بعض اللاحظات 
الذكية التي أفادته في مهمته هذه واريما جرب أيضا ؛ وجما تجمعت لذانه 
على مدى قصر أو طويل © ملاحظات وتحارب ؛ مفتراكيت عنده أولا ع 
لم عند مجموعة من الناس متصلة به بعضص هذه الاشكال عن المعرفة 
العلمية ؛ ولا بد أن الانسان القديم ؛ استعمل ذكاءه في ابتكار بعض الحيل 


لت 


لو الاساليب لتجبير ساق مكسور لزميل » في الصيد »؛ او لابقاف نزف من 


بل لمعل هذا الانان القديم ؛ تعلم كثير؟ أو قليلا من ملاحظاته 
وتحاربه مستعملا ذكاءه ؛ لم ذاكرته » فتكونت هم الزمن » وعلى مرور 
الاجيال حالة من المعرفة العلمية المتواضعة 4 سمحت للانسان البدائي 
عذاانات بعادت سفل اكتقال الاسهاف . 


فالممارسة الطبية قديمة اذن ؛ قديمة قدم الانسان نفسه ؛ ولا بد أن 
نميز هنا ؛ بين ردود الفعل الغريزية ؛ التي بلجا اليها الانسان »4و يعربتها 
تماما كما بمر فها الحيوان » وبين هذا الشكل من أشكال الممارسة الطبية 
المقتصر : علي الانسان 5 


ولا داعي لابضاح المزيد الحونج هذا الآمر » واكتفي بذكر مثل واحد : 
فان نقاشا طوبلا قد وفع بين مؤوخي: العلم حول مسالة اعتبار عملية 
الولادة عند الانسان القدئة حملا طبيا ؛ أو عملا غريزيا . 


واذا كان الاسعاف ؛ قد شغل حيرا من تفكير الانسان © فلا بد أيضا 
الفكر والبحث عن سيبها . 


ب ب كيف ظهرت النظرية الطبية ؟ , 


ولا بد ابضا من اثقول أن التساؤل عن سبب الموت » كان من المسائل 
التي ثم تشغل ذهن الانسان البدائي فحسب »؛ بل أرهقته ؛ وأثتلتعلي 
ولعل سيل الاسئلة التي طرحها هذا الانسان على نفسه لم بتقطم ع 
بل ظلت الإسثلة تتوالىي . آتية معها بأقدم التساؤلات الفلسفية: ألتي 
وجهها الانسان الى ثفسه ؛ ولعل هذا العصر الذى تيلورت فيه هذه 
الاسئلة ؛ هو عصر ولادة الفلسفية:#.والديانات القدىمة ؛ والنظرية الطبية,. 


هذا العصر © هو عصر للك عن |مصدر الخير ؛ ومصدر الثشر ) 


وكما جمح خيال الانان بعقله ٠‏ وجعله يتصور كائنات ومخلوفات 
ما وراء الطبيعة © عزا اليها القوى الخارقة ثي الكون ؛ وتصورها مسؤولة 
عن حركات الافلاك وتبدل الفصول وتعاقب الليل والثهار ؛ انه آابضا 
جعل هذه الكائنات المطلقة الفوة مسؤولة أبضا عن الخر الذي نصيبه 
والشر الذى بعتريه ؛ وانتهي به الطاف ألى أن جمل من نفس ه اسسيرا لهذه 
القوى ؛ فاصيحت هي السيدة في هذا الكون وهو المسود ؛ هي الخالفة ؛ 
وهو الخلوق : هي الآلهة ؛ وهو المبد . 


وف ظل هذا النظام الذى تصوره الانسان ؛ وحمل ثفسه حزرعءا منه : 
مسسؤولة عن الشر ؛ بعضها برعي التصحة © وبعضها برعى المرض © بعفها 
حففل الحياة ؛ وبعضها سسب الوت . 


دجت 


الطبيعي اذن ان بتقرب الانسان الى هذه الآلهة الخبرة ؛ رقيقة القلب . 


وطبيعي ان يتنافس الناس في هذا التقرب © وطبيعي ايضا أن بظهر 
الوسطاء بين الانسان والآلهة © بوهمون الانسان المكين © أن طلياته 
لن تلبى بدون تند خلهم وشفاعتهم © وان الآلهة تحيد الأصغاء اليهم » ولبي ٠‏ 
يها ترون . 


وهكذا ظهرت طبقة جديدة بين الآلهة والناس » لها قوة يظن أنها من 
السماء » ولكن الانسان هو اللي بابعها » هو الذى خلقها . 


هكذا خلق الانسان الهةعتراق ميحته » وتحفظ سعادته » تاعد 
الحامل في أشهر حملها الطفية)» وترعاها عند ولادتها » وهكذا خلق 
الانان طبقة من الكهان الذي تتوستطون بين هذه الآلهة ؛ وبين البثر . 


وهكناا أيضا ظهر الكامن 0 والطسبس مي الذي بصف الدراء 3 و نقاام 
الدعاء » وافذى تركززت فيه كوى ميزته في محتيعه 6 بل وتجيعت عنده 
تجارب ؛ وسعارف »؛ حملت منه رجحل دين ؛ كما جعلت منه رخل علم . 
وهكذا انخذ الانسان اللبيحة » وسيلة للتقرب الى الآلهة , 
واذ! كان عقل الانسان قد وحد الراحة في هذه النظربة التي صاغها 
لنفسه ليفسر بها علاقته بالكون واحداث الحياة © فان المزيد من التفكير 
كان من شأنه ان سبر عوالم خرى من المجهول » كان لابد للعقل من أن 


- سبحث عن كنه المرض 4 وعن آلية حدوثه . 


لقد كان من السهل تفسم وقوع ها نسسميه اليوع بالجوادث الطارئة غ 
كالفرق : أو الكسر ؛ أو الجرح ؛ ولكن الامراض الاخرى كانت ما تزال 


5 ١ | 


لقف لاحل الاثسسان اللسيط اقتران بعض الامرااض بغصول السنة » 
كما لاحل علاقفة بعض الامراض الاخرى بالمناخ » فتصور أن الصبحة 
ان هي آلا توازن سليم لكونات الجسم الاساسية . وأن التوازن هذا هو 
الصحة؛ وان اختلالالتوازن هو المرض ٠‏ وكما أن الكون متشكل - حسب 
نظرية الاقدمين س من عناصر أربعة هي ؛ الماء ؛ والهواء » والتراب ) 
والنار . وان موّئرات أنخرى » أربعة » #غر في المالم » وفي الكائنات حي : 
الرطوبة » والجفاف ( اليبس ) © و(الحرارة » والبرودة . فيكدلك ان هذه 
المناصر الاساسية فى الكون ؛ لن تبقى بمعزل عن التاثير في جسم الانسان. 


لذنلك فلن حسم الانسسان بدوره بتكون من اخلاط أربعة :© الدم ؛ 
واملغم 6 والسوداء © والصفراء . وتخضع بدوره أيضا الى مؤثرات ٠‏ 
الحر » واكبرد » والرعلوبة » والاجتووكس بغعل في جسمه تآثير الفضول : 
الصيف ؛ والشتاء » والخريف ؛ #الربيع ٠‏ 


والطصيب : عليه ان تحفظ _توازن_هذه.الاخلاط ؛ لان توازنها هو 
الصحة »6 ولان اختاال هذا التوازن هو امرض . 


لقد ظيرت اوثى اللممارسات الطية عند [أقدم اللمحتمعات النشربة 
البدائية » وفيها ظهرت شخصية الكاهن الطبيب »؛ ثم تطورت هسذه 
الممارسة عند الحضارات الغرقة في القدم ؛ وعند هذه الحضارات »؛ ظهرت 
تباشير المهنة الطبية بمعناها الاكثر تطور؟ . 


فاذا وصلنا الى حضارة بلاد الثيل » وبلاد ما بين الثهرين ؛ صادفنا 
المجتمع الاكثر تطورا ؛ حيث ظهرت المهن الطبية ؛ والاختصاص ف الطب ؛ 
وطبقات الاطباء من حيث اهميتهم الاجتماعية ؛ كما صادفنا معرقة 
علمية متطورة بالاعشاب الطبية ؛ وإصول بعض انواع الجراحة : كما 
صادفنا الارهاصات الاولى للنظربات الطبية المتكاملة » التي أتيح لها 
أن تاخذ شكلها النهائي عند الاغريق ٠‏ 


با لآ[ ب 


م !ا سه 


تاثر الطب» كما تأثر الفن والتفكير» في مصرالقديمة بالنظرية التي حكبت 
المجتمع ؛ نظرية البعث بعد اموت ٠‏ لذلك حرص الئاس » على أن لاتبلى 
احسامهم بعد دفنهنا » فكي تكون جنديرة يوم القيامة بإن تحل فيها الروح 
من جديد ؛ لذلك ظهر التحنيط © واصمم علما رافيا ٠‏ مازلنا حتى 
اليوم نعجز أن نجاربه في حفظ الحثث من البلى » ولذلك بنيت الاهرام 
لكي تحفظ للفرعون ‏ ظل الله على الارض جنته » وجثث آافراد عائلته 
بعيدة عن زحمة الناس الماديين ٠.‏ 
واتيح مصر القديبة من العاركك أنطْلِيةٌ » والاطلاع على تأثير الاعشاب 
على الجسم © ومن القدرة على تفش التداخلات الجراحية »© وكذلك 
من القدرة على التثاثير الدفدئ :2 اتبم لبا قدن:اذهل العالم اليونائتي حينما 
اطلع عليه بعض قدماء عثابي أليونان »© فقال مؤرخ معاصر لهؤلاء : 
ان مصر مخزن لا بنضشب من الاعشاب الطبية . 


ولم يكن ذهول العالم اقل عن ذلك ؛ حينما اكتشفت بعض الكتب 
الطبية الصرية القديمة مكتوبة على اوراق البردئى » فدعيت ( في القرن 
التنامسع عشر ) بالبرديات أو القفراطيس ؛ واتيح للعالم العصري ان بتعر فه 
على أندوبة بعود عيد الانسان بها الى ستة آلاف عام 6 هما بزال بعضها 
مستعملا فى الطب الحديث حتى آاليوم , 


وازداد عحجب الاحثين المعاصرين 6 الذين بعنون بدراسة الانسان 
القدم © والبلالات اقشربءة © والحضارات البالية © ازداد عجبهم ثيف 
أتيح للمحتمع المصري القديم ان بعرف كل هذا ؛ وتأملوا كم من 
القرون قد مر على الانسان امبدائي » حتى تراكدت لدبه كل هذه المعلومات 
قبل هصر التدوين . 


جم #5 اه 


الاطياء بعضهم لللاط وبعفهم للشرفاء ؛ ويبعضهم للعامة : 


ونستطيع حتى الآن التعرف على بعض الامراض ألتي انتشرت فيمصر 
القددمة ؛ والتي عانى الناس متها ؛ فاذا درسننا الفن المصرى دراسة 
اخرى ‏ من وحية تظلر مارح الطب . وتأملنا ناس الدين تتلهر 
والحمال المنحامان فى الفن المصرى القا.دم أذا كفهنا بهذه الدراسة ؛ 5 
اتعسما امام حالات مرضية طرتفة احاد الر سامون والنحاتون في تصويرها 
وتخلدها , 


واذا كان ارتقاء الطب بعتيلا علئ#يفهم للتشريم ووظائف الإعفساء 
والامراض © فان قدماء المصزيينإاتخيوا الى جهاز الدوران + فاعتبروا 
العروق التي تخرج من الغلب كي النن تكمل الحياة والسوائل المختلفة 
الى احزاء الجسم البعيدة :تولتلك احتل_الدم ,مكانا متميزا! في ( النظربة 
الطبية المصرية ) 4 وتذلك ( القلب ) »© فلا عجب ان بظل القلب. حتى في 
اللغات الحديثة مركرا عتميزا للعواطف الشثرية ؛ ( انكسر قلبب فلان ) 
( وفلان طيب القغلب ) ؛ ( وفلان اضاع قله ) . 


وف الجية الاخرى هن شرقي وطننا العربي تطورت النظرية 
شكل آشر 6 فاحتل الكد مكان الصنارة في تفكر الطنيب القديم . 


وعلى الرغم من أن الوثائق التي نملكها عن الطب القديم في بلاد ما بين 
النهرين تقل عن مثيلاتها التي انملكها عن مصر © فانها تعطي قدراً من 
المعلومات بتيم لتنا أن نعرف انهم في الشرق .قد استخدموا الاعشاب 
الطبية المعائجة . شأنهم في ذلك شأن مصر ؛ يل وعارسوا! العمل 
الحراحي وخاصة على العين © ولذلك نحد فى قوائين حيورابي أبضا 
اشارة واضحة الى ذلك . 


اه[ ب 


وموضوع جراحة العين هذا ائذي نسمع عنه في بلاد الرافدين لاثرى 
مقالله في مصر القديمة ( في حدود وثائقنا ) . 


ولقد تطورث حضارتا الرافدين ومصر ؛ في نففن الوقت تقريا » 
لذلك فائنا تلمسى التشايةه الشديد بين الحضارتين »؛ هذا التشابه الذي 
حاء ابضا نتيحة للحوار والصلات الواسعة في زمني السلم والحرب ؛ 
هذا التشابه اكذي بجعل وصف إمراض العين في كلا الحضارتين متقاربا. 


الصر ؛ وألم العين ؛ والتهابها ؛ والدماع © والنزف تحت اللتحمة . 


ولقد لاحظ موؤرخو الطب تائر.الفرس بكلا هاتين الحضارتين حينما 
دخلت جيوشهم الى بلادنا.»" .وكذائر لاحظوا انتقال هذه المعلوسات 
ألطمية مترحمة الى الارامية 1أولا»'ثليم إلى الاغريقية ايام الاحتلال 
اليوناني ٠‏ 1 

كما أشاروا الى الروخ العطلية ليدة"الامتحاد العلمية الاتية من الشرق»؛ 
وألتى سطعت وتوهحت وانارت الطريق للحضارات اللاحقة ؛ وتابعوا 
افا من خلال دراساتهم التاريشية والقارئة هذه الترجمات المتسلسلة 
المغارف التي سموها « بالمعارف الشرقية »6 أي ممارف بلادنا من وادي 
التيل وبلاد مابين النهرين . 


ولقد ظهر باحصاء المصطلحات الفنية في طب العين ( أسماء الاعراض 
واسماء الامراض ) . أن اجدادنا في مصر القديمة وفي العراق القديم ذكروا 
في وثالقهم الطبية النبي وصلت الينا مايقارب الثلائين مصطلحا » 
واذا كثن عهد هله المدوثات الطبية مود الى الثرن الادس همثر قبل 
المبلاد » فان مصدرها الحشيقي هو الالفان الرايع واقثالثك قبل المبلاد . 


ونظرا لندرة الوثائق المتوفرة لنا عن هذه الحقيقة القدببة © فانه 
بتعذر علينا أن نتابع عملية تطور المعرفة الطبية في هذه الغترة عن 5 أ 
ظ ا ء. 


1 أ عب 


آلا امنا نعرافا ا حدود مائملاث من وثائق ‏ أن ابقراطل ( الذي 
عاش بعد الف عام من تاريخ أاحداث هده الوثالق الشرقية ) لم بذثر من 
الصطلحات الا المدد نفسه » وان كان تصنيفه لها جاء اكثر تقدما . 


واذا كانت بلادنا ماتزال تحغل باسرار حضارتها القديبة » واذا كانت 
البعثات الاثرية تكتشسف فيها بين الحين والاخر كنوزا مسن الحضارة 
والعلم ؛ كوثائق المكتبات القديمة على الالواح الاجرية ؛ او أوراق البردىي 
المدفونة في القبور » فلعل المستقبل يعطينا المريد من المعلومات » بحيث 
تصبم الكتابة في هذا الحمّل اكثر غنى واكثر دقة . 


ولم يكن تطور الحضارة في عصوي التاريخ الغابرة وقفا على مكان دون 
مكان آخر من العالم القدم . ففدذ يتان لمن او لاليند مشلا حضارة 
عريقة . ولانريد في هذا القام تمر ال أكثر من مجرد الاشارة الى 
هذا » احتراما للعقل البششري الذي لم بكن قاصرا عن التفكير والملاحظة 
العلمية في اي مكان واي زماق 7012اتتاسطية أن نقول مادمنا قد اعطينا 
مثلا عن الصطلحات .. العينية الفنية ؛: أن طب العين في الهند مثلا في 
حدود بدابة الفرن الاول الميلادي كان متطورا جدا . 


وأذا كان عدد هذه المصطلحات بعطي فكرة مقبولة عن مدى هذاالتطور 
باعتباره دلبلا على دفة الوصف واللاحظة » وباغشاره مقياما لارتقاء علم 
التشخيص ؛ فانه هن المناسب ان تذكر ان عدد هذه الصطلحات عند 
سلزوس اليوناني ( الذي عاش سنة 4؟ م ) لم بتحاوز الثلاثين مصطلحا ؛ 
بينما عر ف الهنود في نفس المصر حوالي الثمانين مصطلحا . 
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0 لت 


أجذكناوزالمرنب 


ان شظف العيشى في صحراء وبادية جزيرة العرب دفع السكان الى 
التنقل طلبا للماء والكلا ؛ واستقر بعض هؤلاء الحرب على تخوم الجزيرة؛ 
وعلى سيف البادية » متصلين بالحضارات التي تحيط بجزيرتهم * بينما 
وصل البعض الى مواطن هذه الحضارات » فذابو فيها حيئا » واذابوها 
و هذا لخر 


وبرزت هده الظاهرة منل أقدام العصور 6 فاستقرت موحات منعرب 
الجزيرة في بلاد ما بين النهؤين وفي«الجزيرة الفراتية وفي بلاد الشام , 


كان محتمعا مستقرا 2 اتقو رت “عله المحطئعات المستقرة الى محتيعات 
'كثر تحضر! . 


واستمرت ظاهرة قدوم بدو الجزيرة العربية الى هذه المحتممات 
التعدمة ؛ فتاثروا بها وتاثئرت بهم . وازدادت هذه المحتمعات تقدما بعرور 
التزمن »؛ واصحت بالتالي اكثر قدرة على احتذاب المزيد من البحرات 
البدوية اليها بقصد الاستقرار فيهاة غ وانخذوبان في سكانها المتمدنين ) 
او بقصد الفزو والعودة الى اليادية » أو بقصد الاستقرار في جوار هذه 
الحضارات والاستفادة من مميزات الحرة هذه . 

وتكررت هذه الظاهره صر مئات السنين فكان من نتيحة هذه العملية 
السكانية ان المجتمع السومري الذي كان بتمتع قسط عال من الحضارة؛ 
والذي لم كن اصل سعانه في الازملة الاقدم من بدو حزيرة العرب 
هؤلاء ؛ بل كان العرب فيه هم القادمون من الحئوب دوما ؛ هذا المحتهم 


ات 


الذي ازدهر في الالف الرابع قبل الميلاد لم بلبث ان اصبح اكاديا في الالف 
الثالث : دون أن تطرآ على ممدزأته الحضارئة تعر أنت شاية : وهيذما 
المجتمع الاكادي ؛ هو محتمع بغلب عليه الطايع « العربي » طابع الاقوام 
الآتية من جزيرة العراب . 


وتكررت هذه العملية ؛ فاذا سلاد ما بين التهرين ؛ التي كانت اكادية 
ف الالف الثالث ؛» تصبح اشوربة ؛ أو بابلية في الالف الثاني ؛ أي تتغير 
فيها نسة الاقوام الآقبة من حزيرة العرب »© وتتغير فيها مراكز القوى . 


ولعد سمى الؤرخون هؤلاء الاكاديين والآشوريين والبابليين بالساميين 
لانهم من « نسل سام »© ؛ أي لانهم من جزيرة العرب ؛ التي تكاثر فيها 
ابناء سام ؛ ولاحظ هؤلاء الموْراخونٌ# الصلة الحضارية وائلفوبة التي 
تربط هؤلاء الاقوام » كما لالحظل!)اسسرار المميزات الرئيسية لهذا 
المجتمع المتمدن في بلاد ما بين التوتيج 2 العهد السومري أي مند المعهد 
قل السا:: 


واذا اتيح لهذه المحرات الكثيفة ان تسيطر ؛ فتمطي لحضارات 
ما بين النهرين أسمها : ( الاكاديين . . الآشوريين . . البابلين .. ) قرب 
هجره أخرى من قبائل بدوية جاءت من الجنوب الى ارض مابين النهرين) 
فذابت في هذا المجتمع الغني بالسكان 4 ولم ببق لها أثر . ورب قبائل 
غرها حاءت غازية وعادت ١‏ ورب غاز ظفر بغزو » ورب غاز هلك دونه , 


وأذا كانت حضارة وادى الرافدين العريقة قد احتذبت: أقوأها من 
حرف 3 العرايه 2 غللايك أنه اسداديت ابضا أقواما من سكان البلاد الحلية 
فى الثسمال والشرق ؛ ولكن العنصر المسيطر دائما كان عتصر التقدم 
الحضارىي ؛ وان الافوام التي جاءت الى هنا المجتمع » حاءت لتذوب 
من حيث النتيجة © حتى المنتصر ( التخئف حضاريا ) كان بذوب في هذا 
الملجتمع ف العتصر المهزوم ؛ المتفوق .حضاريا . واذا كان البقاء ذائما 


بت [] عم 


للاصلح ٠‏ فان البقاء هنا عكريا كان للاقوى » وحضاريا » كان للحضارة 
الأعرق . 


واذا كان التطور التاريخي قد ادى الى انتصار العتصر العربي ؛ 
فسميت الحضارة باسمه ف بلاد مابين النهرين © منذ العهد الاكادي » 
إن هذا التطور لم سمح بانتصار العنصر العربي » الآتي من الجزيرة 
الى وادي النيل © يل ظل العنصر «الصري القدبن» هو المنصر المسيطر » 
وان اصحت لفة المصر بين القدماء متائرة أشسكا التأثر بلفات حزيرة 
العرب . ففي دراسة لهذه اللفة ؛ سم مقارنة لها بلغات الاقوام العربية 
١!‏ السامية ) ظهر أن هذا التأثير ظل بزرداد قرنا بعد قرن .. مثيما ليبن 
نقط الى صلة المصربين القدماغ,بالشام والعراق © بل مشيرا ايضا الى 
تسرب هؤلاء البدو من الحزاج# الل ماري الثيل الغنى المتحضر المستقر . 


اما في بلاد الشاع فان المككهو لعربي سيطر ايفا متذ اقدم العصورء 
وظهرت حضارة الكنشالييج َآالْآرَاميِي”اللتطوارة في بلاد الشام © والتصلة 
ببلاد النهرين عن جهة وبوادي اليل من جهة آخرى ؛ وببادية العرب 
من الحبة الثالئة . 


وظلت هذه الظاهرة الاجتماعية مستمرة عير القرون . 


واذا كانت الدراسات اللغوية اللثارنة تكشف لنا بعض المفاحآت : 
فاق اذى :سه الدراتيات للاورت سينا يتايو عات نون لخر 
الجنوبية + وبين لغات سكان بلاد القبائل في همال اقريقيا » بشسيرة 
الى ان ظاهرة انتقال السكان البدو من قلب الجزيرة باتجاه سيناء ومصرع 
فذ استمرت باتجاه شمال أفريقيا » اما لان هؤلاء البدو آثروا العيثى في 
صحاري شمال افريقيا والتي تشبه في مناخها بلادهم * أو لانهسم اجبررا 
على الحركة غربا . 


ا كت 


الى الغرب فى شمال أفر بقيا ؛ يدليل هذه الظواهر اللغووبئة وهذا التشنابه 
في العقلية ؛ تعر عنه قواعد اللفة ؛ مثلما تعبر عنه الالفاظ . 


هدة الحركة السكانية جاءك أقدم نكثر كَ ولكن ق لشي أتحاهاتشائل 
البدوية التي جاءت مع الفتم الاسلامي أو قبائل بني هلال متآخرا . 


اي أن حراكة السكان البدو من قلب الحزيرة © كانت تسم باتحاة 
الشمال الشر قي الى بلاد الرافدين ؛ وباتجاه الشمال الى بلاد الشام ؛ 
وبانجاه الثسمال الغربي الى شمال افريقيا . 


هذه الحركة » التي انتبه البهاالعلماء مند القديم » فثشبهوا ‏ من 


هذه الحرثة كان من شانها أنها قريبت أوحجه الشية بين هذه 
البلدان التماسعة الامعد داعف و قرو ادها من حيث النتيحة 


شيع من التحانلس في لقاليك السكان والقافتهم و ضار تهم وعقليتهم 5 


هذا التحائى : هو الذى حعل الفتوحات الفارسية واليونانية 
قصيرة العمر في هذه البلاد التي اتسمت بسمات خاصة ومتشابية»؛ وهو 
الذي جعل العتنصر الفارسي او العتصر اليوناني غريبا عن مجتمع هذه 
البلاد ؛ التي لم بشاأ أحد من الؤرخين الاجانب أن سسميها باسم أوضح . 

وكان اكثر ما تكرم به المؤرخون ان سموا هذه الحضارات «بالسامية» 
ولم « بغامر » أي وأحد متهم فيسميها « بالعربية » . ولا ادري لاذا لم 
نمض هذا الاتحاهة الى حد نسمية حزيرة العرب « بالحزيرة السامية »؟! 


ولقد ظلت هذه كلاد ٠‏ العريية » متشدمة حشاريا ‏ منلْ الألف 
الرابع قبل الميلاد ‏ ولم تذب فيها الحضارة رغم كل تقلبات الزمن . 


م ١‏ !ا سب 


رغم الحروب ؛ والاويثة ؛ والكوارث التي حلت بها © كما تحل بأي بقعة 
اخرى من بقاع العالم . 


ولعل هذا التقدم هو الذي اعطى للهلينية وصفا جديدا ؛ ومستوى 
جديدا حينما وصل الاغريق الى بلادنا » فظهر مااصطلح عليه اؤرخون 
حديثا باسم الهيلنستيه . هذا التقدم الذي عبر عنه بعض الْن.خون دون 
« عقدة »6 فقالوا « المؤثرات الشرقية 4 على الحضارة الهيلينية .. 


ولد الت هذه الحال سائدة في بلادنا الى أن جاء الاسلام ؛ وانتصرت 
اللغة العربية ؛ لغة القرآن الكريم » ولفة الدولة التي سيطرت على بلاد 
العرب ؛ والتي حخررتها نهائيا من فارس وبيزئطة , 


وعلى هذا فاننا نفهم أن مثلة“سيكان جزيرة العرب باخوتهم في السمال 
والشمال الشر قي والشمال يولي تنقطم منذ اقدم العصور . 


وعلى هذا فاننانفهم ايضا كيف ولاذا استقرت بعض الاقوام العربية 
قل الإسلام + ف الحرة”؛ وتدمر” © واستراء + وبلاد غسان ؛ واقاست 
محتمعات لها صفات الدول المتقدمة ؛ كالفرس والروم ؛ من جهة ؛ وثها 
صفات بدو قلب الجزيرة العربية من جهة اخرى . 


ومن هنا فان دور هذه الدويلات العربيقو تأثيرها على بدو قلب 
الجزيرة لا يمكن أن يهمل أو يتجاهل حين الكتابة في تاريخ العلم عند 
العرب . 

وكذلك فقد اصبح واضحا لمؤرخي العلوم ‏ مثل غيرهم من الؤرخين 
أن ها أصطلم على تسميته « بعصر الحاهلية » لا ممكن ان يستقيم 
فهمه الا بالمعنى الذي وردت فيه الكلمة في التنزيل العزيز » وان كلمة 
« جاهلية » لفة » بحب أن تفهم على انها ب ضل الحلم ‏ ولميسنى ‏ ضد 
الطلم جد 0 


ب 54 لا 


أن نتصوره فارسا جاهزا للدفاع عن نفسه داثما © فاليقاء للأتوى »؛ 
متقشفا حيث ان البيثة تبخل عليه بالطعام والشراب »؛ شاعرا بحد الو فت 
ذلك تكلم وكتسبه الكثيرون عن ( ذكاء الدري ؟ . 
فالبدوي مضطر الى التتفل اطراف الليل وآناء الثبار ٠‏ فهو ملزم 


علي الأاتحاة . 


وهو وحيد فى الطربق غاتتا.) اوتمع كوكة قليلة العدد هن رفاقه 
وغليه أن يعتمد على نعية في اعمال الإسقاف الطبي والجراحي 5 


وهو مضطر الى التعر ف على الخصائص الغذانية والدوائية لاعشاب 
الصحراء ؛ التي كثيرا ما كان ملزما عليه أن بتعامل معها 1 
وا هوق قل هذا كله - بسحي تو عجدة ب ملرم ابضا باتحاذ القرأرات 


السر نعة والحاسية التي لاتغر ف التردد ءّ فالحياة قُ الصحراء لاتتحمل 
ترددا ولا ضعفا . 


ان هذا التاثير من البيئة على ذهن سكان الصحراء وعلى سلوكهم ؛ 
كوءن عقلية خاصة بهم ؛ عقلية تحين اللملاحظة ؛ والمشاهدة ) وتسرف 
كيف تخزن المعلومنات © عقلية من حقها أن تنعت بأنها اجادت قسطا من 
الراقبة العلمية » ونجم عن ١سلوب‏ الحياة هذا اضافة الى ذلك شيوع 
وانتشار للمعرفة بين معظم الئاس » واحترام للعقل والفكر . 


عاق ؟! جب 


كبا نحم عنه ظهور شعور عال عن الاحساس بالكرامة عند الفرد ) 
زادته عنفا > اخلاق البادبة وتقاليد القبيلة» وحياة الفزو والحرب» فتطور 
مجتمع البادية في غير اتجصاه تطور المجتمعات المستقرة : مجتممات 
الطقات المستغلة : وظهرت في هذا الحتمع ميزات خاصة : فكل فرد في 
مجتمع البدو كان محاربا كريما ؛ يتمتع بمستوى عال من الانقة » لايقبل 
الضيم © ولا برضى بالمار ؛ ودموت دون شرفه او كرامته ألو مثله . 


ومثل عليا ؛ ظلت هي الاساس في التعامل بين الناس : وتتعار فاه عليها 
اليوع بانها « الاخلاق العربية » . هذه الاخلاق التي تحتم على البدويان 


شري الضيف » وبحمي الضعيف ؛ وترعى الذمام ؛ وان دبوت من احل 
صسادئه . 


ولقد تطور مجتمع المدواق كليم ثيبة الحزيرة متاخرا عن تطو رمجتمع 
اليمن والحيرة وغان © فجاء-تطور مكة ورثرب متأخرا 4 وفي الجاعلية 
ظهرت التجارة والاسواق بيعر“ف الناس طر قا للقوافل تصلهم بحيرانهم . 


كل ذلك يشير الىان هؤلاء العرب [البدو) الذين بتحدث متهم الوٌرخون 
حينما بؤرخون للحياة العقلية والعلمية » أو حينهما يؤر شون للعلوم العربية 
د كقاضة الشيو ات اق كرتا سور اددع النالد الست الس نين د 
ولم يكوتوا انفسهم قليلي التطور الذهني ٠‏ بل ان شيوع المعرفة العلمية 
فندهم 8 ويه كان احيين عن يمشن طعات للحتي البدتر الي 3 عرظر 
عليه عفلية الكهانة التي نكون فيها العلم حكرا على فثة مختارة من الطبقات 
الارقى . 


والدليلعلىذلك هو تطور اللغة العربية» وغناها بالالفاظ المترادفة التي 
نشي الى ثروة ذهنية + وآلى نشاط في امعر نة العلمية ؛ مما برهن على 
أن عشل العربي ف الجاهلية حيث تطورت اللغة العربية * لم يكن عاجرا 
عن أدراك الفروق الدقيقة بين المعاني ؛ وبالتالي عبر عن هذه الفروق :6 
يبوفرة المترادفات © وغلى التعابمر © وعرونة اللغة . 


اير ا 


فغنى مفردات أللفة العربية ِ وتطور قو اعدها 0 اتعكاس واضح 
نطبع اللغة الغربية منذ البدابة بطابع الغنى والتنوع والقدرة على التعبير 
والابداع ؛ والجاهزية للتمثير عن شتى المعاني الجديدة . 


للك فعد وجدت الدبانتان اليهودية واليحية ع حيئها وصلتا 
الى نلاد العرب ‏ . لغة تادرة على التعير عن المعاني الحديدة التى حاءتا 
بها ؛ بل ان الصراعم المذهبي ٠‏ وحد فى هذه اللفة ايفا التعابير التي 
احتاحها ,. 


ماع الأسلام 3 فو بعت هلم أللغة المتطورة كل المعاني الني جاء 

ثم جاء عصر ترجمة البلوع' من /لمّةم الافريق » ومن اللغة الارامية 
فوحد اللتراحم فى هذه اللقة. قدرية وطواعية يعحييتين لاستيعاب مفردات 
شتى العلوم 5 

واذا ظهر بين التراجمة من عجر عن القيام بمهتمه © فلانه لم يكن 
متمكنا من العربية . 

وحناء عمصر الأازيهار 3 وظهرت فى العربية معمحمات و قواميسن اتببيبعيت 
لشتى العلوم ©» ثم ظهرت !لو لات العربية التى تلقفها العافم © فترجمها 
بدورء الى لفاته ؛ واستقاد منها , 
طلب العلم من المهف إلى اللحد ؛ أيا كان مصدره . 


لذلك نغهم كيف جاء علماء هذه الدولة من شتى الاجئاس والعروق »؛ 
ومن مختلف الديانات © دون عمد ©» ودون تمييز . 


5196 سمه 


وهذه ظاهرة « سحليا » معظم الؤرخين : وان كان الذين فهموها 
ظل عددهم محدودا ؛ لانهم لم بفهموا روح الاسلام الحقيقية ؛ ولم 
بفهموا التكوين الحضاري لالامة العربية . وظل مفهوم الدين بالنسبة 
اليهم هو مفهوم « الدين » كما عرفوه في اوربا 4 وظل مقهوم القومية 
عندهم هو مغهوم « القومية » كما عرفوه في اوروبا » ولم بيتمتع هؤلاء 
الؤرخون الذين ربما كان بعضهم قد احب العرب ؛ وأاحب المسامين ؛ لم 
بتمتع بفهى هذه الظاهرة التاريخية : التي ربما انفردت بها امتنا بين 
الإمم . 

ذلك فنحن العرب ؛ نحسن بائنا ورثة كل هذه الحضارات التي 
ازدهرت على ارضنا © بدءا من سومر في أقصى الشرق ؛ ومرورا بمصر 
القديمة » الى ١قصى‏ حبال الاطلس ؛ وصحراء افريقيا , 

ونحس كذلك بان هؤلاء حيثنا قهوياحدادنا . 

بوهذا لا بتناقفي مع اخساسنا الغارم بالفروية : بل بغذية ويفنيه ؛ 
وبعطية معنى انسانيا رقيفا . 

وعلى هذا فان امحوحب الطيت "الى اششير فى مصر القديمة ؛ حتى 
الته الناس بعد وفاته هو جدنا ؛ تماما كما هو حنين بن اسحصق 
« البدوى » الذى جاء من الحيرة أو بوحنا بن ماسويه 5 السرباني » الى 
جاء من حند يسايور : أو الرازى الذى جاء من أآيران ء ومابرحويه 
البصري اليهودىي هو جدنا أبضا »؛ مثلما علي بن عيسى كحال بقداد 
النصرناني ؛ هو جدئا أيضا © يقفان على نفس المستوى مثلهما مشال 
ثامت بن قره («الصابئي او أبن النفيس الفقيه المسام . 

هذ! الاحساسي ؛ يعطي لقوعيتنا العربية © طعما خاصا » اتسماتيا ؛ 
لا بكاد بحس به ولا يفهمه كثير من المؤرخين الاجانب الذين حاولوا ان 
بؤرخوا للعلوم العربية . 

هذا الاحساس هو ثمرة نربية سامية»وتعاليم نبيلة»حاء بها الاسلام. 

ولعد اردت قي هذه القدمة الرمة أن أعرضص فههي التواضع 
معنى 7 عرب "» ولعنى « العلوم العربية » 7 والطب العربي 6 ٠.‏ 


ا لك 


واذا اراد بعض الإرخين أن بممروا اللبحث على المرحلة التي حجاءت 
فمتواصل مثل تاويم غيرنا ؛ والتاريث لا بعرف الإنقطاع . 

وانا اسمي هذه الرحلة اذا شئتم » المرحلة الاسلامية من التاريخ 
العربي ؛ اي المرحلة التي بدات بظهور الاسلام . 

وأذا كان الاسلام فل جاع سر السماء # فانة جام على قوم مو حو دين 
بطبيعة الحال قبل الاسلام نآلاف السثين . 

ولم بات الاسلام ليميزعمءفن فوهم بل ساوى بيئهم ؛ وبين سائر 
الشعوب م على الرغم من أن العرف فك كانوا أذاة انتشار الاسلام م واأذاة 
انتصارة 3 

وأذا كانت بلادنا مقميقة اداوناتقيلنمكء الاسلام 2 فيها عديد من 
الدول وتخضع للفوذ عدبد من الامبراطوربات ؛ وحاء الاسلام فوحدها 
فانه جاء ليوحدها الى الابد » وليس لحقبة من حقب الدهر» وجاء ليضمن 
لمواطني هبه البلاذ المساوأة والحرية والكرامية 3 

للك لا عحب اذا ذكرت في هذا الكتاب ؛ احدادنا اطباء العين ؛ بادئًا 
بأقدمهم فائني احسسن باننا ‏ نحن العرب ‏ ورثة الحضارة والعلم الذين 
القديمة ؛ فمن يكون الوريث 5. 
والبدوي م والسر باني ًّ وكذ للك الصائي»ء والميودى والمسسيحي») والمسام . 
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أطباء العين فى مصر القديمة 


قاع !حلادنا في مصر بانحاز عظيم فى تاربخ تطور الطب © فان طمب 
سمعة ولغود الطسيب الباطني 0 وفللت على 8 المينة اإتخصصة محتر فة 
منذ ذلك ألوقت عبر العصور يران كلمة ( طبيب عيون ) في العصور 
الاغريقية 4 والروماتبة » والحبرنظيةات “لم بكن لها نفس الوقم الذي كان 
لكلمة ( الطبيب ) ؛ فان طبيسة العيون _اتى في المجتمع الطبي من حيث 
تسلسل الاهمية في الدوجة.الاخيرة . 

ولقد وصل الينا الكثر من العلو مات التي عر فها اطباء العيون في العصر 
المصري القديم ؛ يوم ظهرت الى النور البردياث المكتوبة في الالف الثاني 
فل الملاد 3 والنتي قأنت بدورها مدقو له عن بردبات اقدم بالف شاع 
أو نز قكااء 

ولقد وصف المصريون القدماء الكثير من أمراض العين ؛ وعرفوا 
معدني أو حيواني » وعرفوا بعفى الطرق الحراحية . 

ولقد استفاد الاغريق كثيرا من الطب الصرى القديم بشهادة المؤرخين 


ا كك 


اطباء بلاد ما بين النهرين 


وفي اقتصى شرق وطبنا ظهر التخصص أيضا © وفي حقبة مبكرة من 
الزمن . َ 

الا أن شيا آخر اهدته بلاد ما بين النهرين الى البشربة في مسارها 
التي تنظلم الممن الطمية 3 والني تخد د أحور الأطباء وأتعابهم عر المدناواة 9 
وعن العمليات الجراحية ؛ والتي تَغرّسّتن عقوبة صارمة على الطبيب الذي 
بعالج مرضا لا يستطيم معالجية فيؤدئي تديخله الى ضياع البصر . 
الطصيب . ولكنها كانت تشكل .رابعاء حقيقيا ضيب الادعياء الذين يزعمون 
الود اكافونوين كل مماوية اليه ال 
جاء عهد التدرسى الطبي ؛ وعهد الامتحان الطبي ؛ حيث ا[صبحت الدولة 
هي المسؤولة عن منح الاحازة الطبية ؛ والسماح بالممارسة للاطباء 
وللاخصائيين متهم + ولكن شلعم المر حجلة حاءت متآخرة فى الغرن العاشر 
الميلادي وف بغداد على وحه التحديد . 

ألا أن شانون العقودات © كان الوبيلة الوحيدة للحد من اذى هو لاع 
جاءت صو صن هذا العانون فى شريبعة حمورابي ؛ ألا آنتا تعر ف ان هدكة 
الاخيرة في سلسلة قوانين أكثر بدانية . 


ل - الكحال م ” 


زيلب طسية بئي اود 


لقد اصمم هن الواضح لنا ان العرب ف جر برتهم © أيام الحاهلية 
وقبل ذلك كانوا على درحة معينة من الاطلاع على الفئون الطبية ؛ ولعل 
الكشو ف الحدثة : اليمن : وساحل البحرين ؛ تمطينا وثائق جديد:ة 
تدعم هذا الرأي . 

وتعود هذه المعرفة أالطبية المحدودة الى مصيرين : أاولهما تطور 
المعرفة العلمية الذاتية عند عرب الحزيرة . وثانيهما الصلات بين بلاد 
العرب وبين الحضارات التي“ فامتة ق#يعصر والعراق والشام وفارس . 

فقد ذكر لنا التاريخ اسم طب في العصر الجاهلي درس فيجند يسابور: 
كما حفدل لنا اسم طسيب آخر درس في الاسكندرية في آوآخر مسر 
الجاهلية ؛ وابان ظهون”الاشتلام ؛-ولم “تتخل علينا التاريخ ايضيا بأسماء 
الكثير من الأطباء الذين عاضوا في صحراء الجزيرة العربية أو في باديتها 
او نجودها ومارسوا الطب »© وظل ذكرهم خالدا في الشعر او القصص 
العربي منذ المهد الجاهلي ٠‏ 

. ولكن : لابد أن اسسماء الحنود المجهولين الذين سستوا عؤلاء قد 
ضاعت : اطياء اليمن التحشرة : وأطاء الاشباط ٠‏ وساخل البحرسن : 
وتلدصن ء 

وقد حفظ لنا التاريخ فيما حفظ اسم طبيبة عيون ذاع صيتها : 
وعمت شهرتها ؛ وأمنها الناس من أقصى أنحاء الحزيرة لمداواة ميولهم ؛ 
هي زبنب طبيبة بني أود التي عاشت قبيل الاسلام ٠.‏ فحفظ الشعر 
لنا اسمها لحسس الحظ , 


734 عه 


1 م الأطبت الوب 


أن مصدرنا اثر ليسي لدراسة حياة وعؤلفات الاطلياء العرب في العصر 
الاسلامي هي كتنب التراهم 5 

واعظم هذه الكتسب واو فاها.هو كتابه ( عبيون الانباء في طبقات الأططاء) 
الذي كتمه أن آبي أضييفة قِ الغرن السايع البحرى ( الثالث عشس 
الميلادى 1 . 

ولكن أآقدم هذه الكتسب حاءيمن القرن الثالث الهفجري > (4 اليلادى ) 
فان اسحق بن حنين » هشو” اللائبالف اول كتاب عربي حول تراجم 
الاطاء ( تاريخ الأطاء والحكماءم ] . 
لاطاء عمرهة وزسالدته . 

وهذا الاسللوب فشفيك 1 مسق ني حنين 4 وأسحق هدا هو أحدل أبشاع 
حنين بن اسحق الترحمان 4 وأن كان الابن لم يصل الى مرتبة آبيه في 
(رائد تاريح الطب ) في الاسلام . 

ويبؤخد على هذا الكتاب أنه لم يذكر الكثيرين من الاطباء العرب بعد 
الاسلام ؛ وسدو أنه اكتفى بالقدر الذي ويد في كتاب بو هنا النحوري 3 
الذي عاش في الاسكتدرية في القرن السادس الميلادي » وبحن لا 
عرفا حتى الآن لماذا فعل اسحق هذا 6 فانه على الرغم من اعتملده 
الواضح على كتاب بحيى ( بوحنا ) التحوى ؛ كان قائرا أن يترحم 


د 8 


لبعض اهم الاطباء ؛ كحنين والده : أو يوحنا بن ماسويه ؛ أستاذ 
والده ؛ ولعل الدراسات فى تاريخ الطب تفسر لنا في المستقبل اسباب 
احجام اسحق هذا . 

وبطبيعة الحال فان مؤرخي القرن الثالث الهحري ( التاسع 
الميلادي ) عرضوا في كتبهم بعض قصص وسو الاطباء » الا ان اسحق 
بن حنين كان السباق اذ افرد كتابا خاصا لهذا العلم الحديد ٠‏ 

وسمكن لا ان نعود الى ما كته الطبري (ق "# هاب 1١‏ م)أو 
اليعثوبي (ق * ها ب ذعع) أو المسعودي ( قا #9 هد هاس 5د,ام) 
للنحث عن مادة اولية للدراسة هذه . 

ولكن الامر لا بحتاج ‏ بالنسبة الى القارىء العادي ‏ الى هذا 
العناء ؛ لان القرن الرابع الهحري اك بكتابين عظيمين في هذا الموضوع »؛ 
فابن النديم وضع كتاب ( الفهرسة/ابف نفس الوكت تقريبا الذي 
الف فيه ابن حلجل كتابه ( طبقات الاطياء الحكماء ) ( حوالي لالالا ه ). 
وواضم ان كتاب ابن حاحل متخصص ٠‏ بينما كتاب ابن النديم كتاب 
عام في التراجم . 

وقد قيض الله لكتاب الفير ست مستشر قا حليلا هو الاستاذ فلوفل 
الالماني + الذي حقق الكتاب وطعه سنة الاثمرا في لاسرزغخ ( وآن كانت 
هذه الطعة ناقسصة )ا ء ينما ظل كتاب اسن حلحل حتى سنة 686 ا 
منتظر!ا حظه ؛ الى ان حاء الاستاذ فؤاد سيد ( آمين المخطوطات بنار ٠‏ 
الكتب المصربة آنذاك ) ؛ فعققه وعلق عليه وطبعة . 

وأبن حلجل هذا عاش في الاندلس وكتب كتابه بطبيعة الحال دون 
أن بطلع على كتاب إلفهير ست [لذي كتب في المشرف في العام نفسه تقر يبا : 
وهو في كتابه هذا لم يكن المجلتي بين الاندلسيين فحسب في هذا الحقل 
من حقول تاربخ العلم ٠‏ بل انفرد بان اطلع على بعفى المصادر اللاتينية 
المتوفرة في الاندلس والتي لم تكن معروفة في الشرق . ففاق مؤلفي 
الشرق باطلاعه على هذه الضادر وحده . وكانت اللمؤلفات السونانية 
( وهي التي ظفر بها ااؤلفون الشرقيون ) معروفة لديه ايضا . 


1ت 


ومن 'الحلي اليوم أن المعرقة العصرية »6 قد تحاوززت كثير! ها كته 
العرب في القرنين الثالث واترابع الهجربين » بل والقرن السابع الهيجرىي 
( ابن أبي اصيبعة ) » فيما يتعلق بالاطباء قبل العصر الاسلامي » وتكمن 
قيمة هذه المصادر العربية في انها تعطينا فكرة عن معرفة العرب بالقدماء 
في ذلك العصر » وعلى سبيل المثال 4 قاننا لا بمكن أن نعتمد على ما ذكره 
المؤلفون المرب هؤلاء عن جالينوس ؛ بل يجب أن نعود الى احدث المراجع 
فى زمننا هذا . 

وهذا لا ضير هذه الكتب » بأي حلل من الاحوال ©؛ ذلك ان مقالة 
تنشر اليوم عن جالينوس مثلا قد تجعل مقالة نشرت في مطلع هذا القرن 
قديمة ولا بحوز الاعتملد عليها . 

وآذا كانت كتب التراجم العظيمة التي الفها العرب بدات بابن النديم ؛ 
فانها تطورت ايضا بمحيء ياقوت:/فى كتابه معهجم الادباء ) في نهاية القرن 
السادس © واوائل القرن الللايمَ اليخري (؟١ ‏ ؟1 م ) وابن خللكان 
( في كتابه : وفيات الاعيان )"في القرّت السابع اليوجري ( 19 م ) . 

والامر نفسه نشاهةهاق ثنخ الطنبة) فقد جاء القفطي في القرن 
(5-لاها)- (؟١| ‏ ؟! م) ليكتب لتنا ( اخبار اتعلساء باخبار 
الحكماء ) وهو كتاب حزييل القدر »؛ كما جاء ابن أبي اصيبعة في القرن 
السابع الهجري س (؟1 م )6 ليتوج حهود الؤئفين العرب في كتايه الدائع 
الصيت ( عيون الاتباء ) . 

وابن ابي آصيبعة وصف الاطباء الذين عر قهم من خلال كتبهومصادره 
وصفا اعينا ؛ وكثير! ما احتاج الى الاطلاع على كتبهم لكي بتعرف على 
محصحم وعم عن دواو . 

أما الاطباء الدين عرفهم ؛ درسى عليهم او زاملهم ؛ فانه كان في وصغه 
لهم مؤرخًا وعالما نفسيا ولدببا ومصورًا! بديعا لشخصياتهم © لذلك فلن 
داارسي تارريخ الطب العربي » لا غنى لهم ابدا عن هذا الكتاب حتى اليوم . 

وعلى كتاب ابن ابي اصيبعة هذا اعتيد المستشرق الالمافي الكبسير 
الاستاذ فيستئفلك في غوتئقن »© يوم نشر كتابه ( تاريم الاطباء وعلماء 


ا كك 


الطبيمة العرب ) سنة .1484 غ فاعطى فكرة للباحثين في تاريخ العلوم عامة 
وتاريخ الطب خاصة » عن المستوى الرفيع الذي وصل اليه امعرب في 
الطب بين القرن التاسع والقرن الثالث عشر الميلاديين . 

وكتاب فيستنفلد هذا هو اقدم ما كتبه الاوربيون عن الاطباء العرب 
ومن اكثر الكتب تأثيرا » اذ لفت انظار الاطباء الى ضرورة دراسة التراث 
الطي الذى كتبه العرب . 

فلقف تر جمت امهات الكتب الطبية العربية وخاصة كتب التدرين : 
الى العبرئة واللاتينية ؛ بدءا من القرن الحادي عثير الميلادي» وظل بعضها 
الكتاب الرئيسي في كليات الطب الاوروبية حتى القرن الاس عشر أو 
السام عر 6.ولحانا «.سى القرن الكامى عشي .. 

وبعض هله الكتب الطبية العيجية المترحبة © طواها النسيان رغم 
اهميتها : فاهملت او ضاعت © "رغم ان 'اللغات الاوروبية لم تكن تمتلك 
كنبا احسن منها ء وبعض هلاه الكل ثم ُترجم اصلا : وبعضها ترجم 
ترجمة رديلة أو غير مفهومة + وبقّض هذه الكتب : ظل بشكل عملا 
عظيما من نوعه ء لم تتو صل اوزوبا'ا ل كتابةمثيل له حتى القرن الثامن 
فس او التاسع عت .+ 

ومع ذلك فان كتاب فيتنفلد نيه العالم الى الكنز الذي 3 حدود له 
من ااؤلفات العربية في الطب التي لم تترجم أو التي لا بعرف مكانها ؛ أو 
التي عبثئت بها بد الرمن . 

وجاء عالم آخر : لوكدذد الطبيب الفرنسي الذي آتى مع الجيش 
الفرنسي الى الحزائر » وتعرف على الطبه العربي »© من الممارسة الشعبية» 
وفى المخطوطات ؛ فتحول اتتباهه الى تاريخ الطب العربي ٠١‏ الذي ملك 
كل حوارحهه ٠‏ فغرق فى مخطوطات دار الكتب الوطئية في باريس . 
وكتب كتابه العظيم ( الطب العربي ) الذي نشره قبل اكثر من مانة عام - 
والذى عد مرجعا هاما لا يستغني عنه لدراسة هذا الجانب من جوانب 
الثقافة العربية : ومن الْسف ان قرنا كاملا مر على صدور هذا الكتاب ؛ 
الذى لم بفقد قيعته بعد ٠‏ وان اصيم غر كاف للدرابة :6 واصبحت 


0س - 


بعض المملومات الواردة 'فيه قديمة ؛ وتجاوزها البحث مؤخرا من الؤسف 
ان هذا الكتاب لم بترجم بعد الى العربية © ونامل أن ينتهي الدكتور 
سلمان قطاية من ترجمته وطبعه . 

وكذلك كتب براون كتابا آخر عن الطب العربي ٠‏ 


العربي هو ؛ العمل الذي قام به هيرشبيرغ استاذ طب العيون ؛ جامعة 
برلين في مطلع هذا القرن © فلن هيرشبرغ أوكل آليه عن جدارة ان بكتب 
( ناريخ طب العيون ) في كتاب عظيم آلفه الاساتذة الالان كان فريدا مننوعه 
في مطلع القرن العشرين » ليكون مرجعا لاطباء العين لدراسة هذاالفن : 
من جميع حوانبه © فكان حاويا لتشريمالعينو وظائفها والعلوم الاساسية 
الطبية والحيوية المتملقة بها وامرياض العسين وحراحتها » وجميع العلوم 


والفتون المشتركة معها . !5 الضررئككبية لفهمها . هذا الكتاب هو ( كتاب 
طب العيو ن 1 ع5 اقرع ةة ارنا اعتعهقم ) علصتصا اع طمععنام , 0 طعبطلمضوةع 


جامعة برلين بادثابطب العينفي صر الهديمة» ومنتهيا بالقرنالتاسععشر. 
كتتب طب العين التدريسية عند العرب . وان يترجم بالتمساون ممع 

تشر فين آخر ين المانيين ( ليرت ومنفوخ ) طعت 1/11 , ممما[ 
بعض كتب طب العين العربي الى الالمانية ٠‏ 

وعلى الرغى من كل الدرناسات التي جاءت في هذة القرن في حقل 
تاريخ الطب الغربي فان قصب السبق بظل لهير سرغ . 

نبفضله أصبحت الطريق الى دراسةطبالميون عندالعرب ممهدة » 
وظلت فنون الطب الاخري تحتاج الي راث مثله . 

وقد جاء بعد هيرشسرغ طبيب العيون الالماني ‏ اليهودى هايرهوف 
الذي قضى شطرا! من حياته كبيرا في القاهرة » ذلك أنه أحب هذه 
النراسات التاريخية من جهة ؛ ولان النازبة كان قد ذر قرنها في المانياء 


502 0 


جاء مايرهوف ليكمل طريق هي سيرغ العظيم » وقد عمل هو بدوره أيضا 
مع بروفر 11567 حينا » ومع الاب سياط حينا آخر ؛ ومع غيرهها 
أحيانا أو عمل منفرنا *» فنشمر عنذا كبما من المثالات الرائعسمة حول 
علبه ألعيون العربي : وخول الطب العربي هموما 6 ولعل عمله في نشر 
حظا ؛ فان كتاب برو كلمان ( تاريخ الادب العري ٠طنت.©‏ )ثى, كتاب 
سكين ١‏ تاريخ التراث العربي 5 .ف ا ) جملا مهمثة اسهل من 


ذى فسل 3 
اضسافة الى المر جعين اليامين الاخر دن ( كامسوس الاعلام للتز و كلي 1 
(و معهم الْوؤّلفين ) لعمر ر ضا كحالة , ِ 


ولكن إحد ابدع ما كتبه“الغرب يبهذا القرن » في هذا المجال هو 
كتاب الاستاذ سامي ختلفع لكواانة )ا لبباوغرائيا في الطب والصيداة 
به وقيامهم بالابحاث حوله ليس تقليلا لشإن الستشرقين أو غير العرب 
وانما من باب القيام بالواحجب القومي . 

وعلى الرغم سن أن التراث والتار بخ والملم م وكل 057 الأعصور مالك 
للبشربة جمعاء دون أي شك ؛ فان من واحب الناطقينبالمربية أن ينهضوا 
للقيام بالمهمة ؛ وهي تحقيق هذا التراث العظيم والتعليق عليه . واجراء 
الدرراسات حوله ؛ برنوح الجدية والتجرد . لوجه العلم وتوخيا للحقيقة , 
وهم أقدر عن غيرهم »؛ ذلك لان هذا التراث مكتوب بلفتهم . 

وأن ظطهور امثال لاب سياط دآالاتب قنواتي والاستاذ شير الله والأإستاذ 


الحقل 6 وما كتبه زهلاء لهم آخرون لدليل وبشير على عودة العرب 
الى الاهتمام بتارييح الطب في تراث امتهم . 


عدم [1) به 


وقبد أردت ف هذا الفصل ان اعطي امثلة فقط ؛ ففصشف ا كنت عدار كا 
صعوبة حصر ابماء ١لؤلفين‏ والعلماء والاحثين + ولكن قراء هذا 
الكتاب ؛ أذا لم يكدفوا بطرف الخيط هذا : فان بامكائهم المودة الى 
الكتب المتخصصة نات الطابيع العلبي ألحات 5 

فمثلا : بن ابي اصيبعة يقف في كتابه عند القرن الثالث عشر الميلادي 
فمن أراد أن بعر ف ماذا حمل بعد هذا العصر : علية أن برأصغخع 
الحاج خليفة أو البغدادي أو احمد عيسى بيه . أما اذا كان ملما بشير 
مكتبات العالم تنفتح امامه » عشرلات ١لوٌلفات‏ ؛ ومئات المحلات اللتخصصة 
والاف المقالات + فسن أراد أن بلج هذا أالمانيه قالطر بق امابمهةه أصسبح 
معدا 0 وها اكثر الحامعات والمفاهد التي سعدها أن تأحذ نم8 : آنا 
أراد ان يعمل ٠‏ وسرها ان ترثيلة اذا ارناد أن قرأ , 


ها 5 ات 


نالوم سو بهم 


ا كك 


حفظت كتب الاقدعين لنا وصفا دقيقًا لشخصية هذا الطبيب 2 
الاستاذ + التي لاتقل اعتدادا بذاتها عن أي استاذ في اكادمية عصرية 
الطب ؛ ومع ذلك ورغم القسوة الظاهرة احيانا في حديثة ميع 
ثلاميذه + فانه كان مهريا من الطلقفاء الساسيين الذين عاصرهم ٠.‏ 

جاء والده الطبيب من جند تسابور التي كانت اعظم مركز للطب 
في ذلك العصر © فيها ازدهر الطب اليوناني © واغتئى بعناصر هندية 
وفارسية ؛ بل ونعناصر اتيطث»_زاتمينشا بابلي . حاء الى بغداد . 
عاصمة الدنيا في ذلك الوقشا ء أواثان يوإِحيًا فتى بوم وصل الى بغداد فقد 
ولد حوالي ."1 ه 79م ##ولمتع بوحنا بتربية صارمة في وسط 
علمي وفي بيث محترم وار سوق 4واتفلسمالقلب من والده ثم خلف 
والده بعد. وقاته واصبح رئيس الستشقى في بغداد + الذي كان بعمل 
والده فيه ؛ كما ئال عركزة رفيعا في بلاط الرشيد وأصبم طبيبه . 

وظل فى مركزه المحترم من عصر الرشيد حتى عصر المتوكل + طلييا 
للخليفة الساسي في بغداد اولا ؛ ثم في سامراء . 

ولما كان ابن ماسويه بنحدر من اسرة سريانية فانه لم يمتلك 
ناصية اللفة العربية كما كان الامر عند ححنين بن اسحق تلميدذه ولم يكن 
كذلك متقّنا للفة اليونانية : ولقذلك قان تعربه للتعابر اللطبية الفنية 
كان معتمدا على الاساس القارني أو السرياني 6 وليسن الوناني ؛ وصمم 
ذلك فان بعض مصادرنا تروي آنه قام بالترجمة من اليونانية الى العربية 
وهو ماسدو لنا مغتئرا الى الدداقة . 

وتروي المصادر لنا ايضا ؛ ان بوحنا ابن ماسويه كان يذهب ألى 
بيزنطة للحصول على كتب الطب والاتيان بها ألى بغداد . 


كه 15ت 


وكان غزير الانتاج الطبي عموما © وكتب في مجال طب العين كتابين 
هامين : ألولهما ( دغل العين ) وثانيهما ( معر فة محنة الكحالين ) . 

وعلى الرغم من أن اين ابي اصيبعة يذكر لنا اسماء أثتين واربعين 
كتابا في الطب الفها ابن ماسويه ؛ الإ اننا نعثر على اقتباسات من كتب 
أخرى لم يذكر اسههااين أبي اصييعة وقد وردت هله الاقتياسات 
ف كتاب الرازي العظيم ( الحاوى ) : ولقد كان ابن ماسويه قليل الحظ 
فلم ينل من موّرخي الطب اهتماما كبير١‏ لذلك فان الكثير مما روته عنسه 
الصادر مايزال بحاحة الى التدقيق ؛ فعد روت بعض المصادر أنه كان 
مشر مج القردء التي تأي اليه مين معصر ؛ الا أن نراسة وافية الميلومات 
التشربحية في كتبه ماتزال تننظر مسن يقوم بها لاثبات أو نفي ضيه 
الرواية على ١ساس‏ المعلومات التي وردث في كتبه في مجال التشريم 
ومعارنتها بمعلومات الاقدمين اغشرننة”يا اذا كانت رواية التشربح هذه 
صحيحخة ١‏ 

وعلى الرغم من عؤلية هذا “الآنتاذ والؤلف فان الششفاله بادارة 
الستشقى وبالتعليم والتاليك» © و صضحتعه: للخلفاء » تضافرت حميها 
ومنعته من أن بعطي وقتا كثافيسا للممارسة الطبية لذلك فائنا نفتقد في 
كتبه اللملاحظات اللسريرية الشخصية . 

ومم ذلك فان تاريخ الطب يشهد له بفتمح عظيم 6 فهدى أول عمسن 
وصما (الل ) هذا المرض الذي بظهر بتشكل اوعية دموبلة على 
الشرية ؛ والذي تعوكة سسية الى الترأخوم 5 1 

وا مو كد ان المؤلفين الاغريق لم بعرفوا هذا المرض » نظرا لخلو بلادهم 
منه فهل باترى عرف ابسن ماسويه هلا المرض ووصقفه نتيجة 
ممارسته الشخصية او اله تعرفا عليه من بعش الاطساء الذيسن 
اتصئل بهم أو تنتلمف عليهم أو أستفاد متهم ؟ خاصة وآأن أبن ماسويه 
بصف عملية جراحية لهذا المرض ؛ ظلت هذه المملية توصف في كتبطب 
ألعين العربية حتى القرن الرابع مشر المبلادي . 

وكتاب أبن ماسوبه ( دغل العين) لم تق منه الا نسخ نادرة © مكتوبة 


1د 


بنسخ مثل هذا الكتاب العظيم . 

ومن الغريب ان بمض الباحثين الكبار في تاريخ الطب العربي مثل 
الؤلف » هذا الامر الذى ما كان بحوز لرجل مثل مابرهوف أن تردد 
أمامه »© فكم اساء اللسساخ الي أصول الكتب »؛ وهل ثان ععل 
الممكن أن نظهر الى النور بعربية رديثة 5 

واغلب الظن أن أن ماسويه اعتبيد علي الكتب الكثتوية بائلقة السر بانية 
كمراجع أساسية لكتابه كما اعتمد عليها في افتماساته لأراء الأطباء الاغر بق 
مثل ابفراطل وجاليئوس وايراز ستراتوس واهرن المس . 

ومن أهم ميزات هذا الكتات واحود'الافتاسات العديدة من المصادر 
الهندية ( كنكا ) او السريائية (اشليمون ) . 

وكتاب ( دغل العينَ)تهذاهو.اقدم_كتات تعليمي في طب العين كتب 
بالعربية . 

وهو اقدم كتاب تعليمي في طب العين ماتزال المبشرية تمتلكه ذلك 
ان كتب آليونان الممائلة والسابقة في عصرها لهذا الكتاب ؛ قد ضاعت كلها 
فلم بصانا منها شيء الا من خلال الترحمات أو الاقتباسات العرعية . 

ونتميز أسلوب هشذا١‏ الكتاب بحيو نيه نارق ة تشسم اللى الصلة 
الفائنة بين الاستاذ المحاضر ؛ وبين طلة الطب © مما قد بنهونا الى 
الظن بان هذا الكتاب أو بعض فصوله ربما كان قد كت هاحد 
أو بعض طلاب أبن ماسويه ٠‏ 

ويعلق مؤلف الكتاب اهمية كبرى على استحواب المريض وعلبسى 
تأمله تماما كما تفعل اليوع 9 

أما ااصطلحات الفسة التي يعتيدها الكتاب 4 نقد ترحهيها الْؤّئف 


1 ب 


أبن اسحق الذي اعتمد اليونانية مصدرا للترحمة . فيلورة العمين 
أو العدسة كسا تصطلح اليوم على تسميتها عربيسا ابن ماسوبه 
قاثلا ب الردية ب مشسمها آباها بحبة اللرد . 
اما حنين ٠‏ قانه عربها قائلا | الرطوبة الجليدية ) لانها جسم رطب 
وها نسميه أليوم قميصا في العين ونعنى به جزءا من غلاف العين » 
قال عنه ابن ماموبه أنه ( ححاب ] بيئما قال عنه حتين أنه ( طفة ) . 


وعلى الرغم من أن كتب جاليئو سن في تشريم العين وغزائرها كانت 
قد ترحمت ألى السربانية قل عصر نوحنا أبن ماسوبه : فالئنا لا نحده 
في كتابه هذا بتبع تشريح جالينوس للعين . 

وهن غر المعقول أن بكون يواختاكين ماسويه غر غارفا بوجود لهذه 
التر هات قر مطلع عليها ء 

فهل كان ابن ماسويه لا يكفل"تثريم حاليتوس ؟ أم أن بعضى 
تلاميذه الذين نفتر ض انم ركتة تقيض نااع كل الخاضرات أبن ماسوبه عو 
الذي اهمل ١اتفصيلات‏ التشريحية المأخوذة عن جالبنوس واكتفى بالقليل 
الذى ذكرته المصادر السربانية ؟ . 
موجزا ١‏ ممنا يرجح ظننا بأن ابن ماسويه لم بمارس الطب ممارسة كافية. 

وهذا الكتاب الذى تعن الصددة مشتهس + بحتوىق على 1/7 فصلا 
حخصة علم الفرائز فيههسا قليلة وخاصة ( نظرمة الانصار | ؛ وهانا 
النظر بات 5 

أما كتابه الآخر ( معرفة محنة الكحالين ] فيو كتاب شدبد الاهمية 
ابضا لانه كتب على شكل السؤال .والجواب وهو أقدم كتاب عربي طبي 
الف على هذا الاسلوب ؛ وهو بختصر كل علم امراض العين ؛ فى عدد 


أ[ أ 


محدد من الاسئلة ؛ لكي بدرسها طلبة الطب ؛ وهو شقدم مسادة 
ا ننضصة م مكنقة , 

وك اضرع هه الاسار ته تا وسطرنا من قبل الالسكرذة الفرت: 
الرازي وآخرون ٠‏ 

وام بقتصر هذا النوع من التأليف على طب العين ؛ بل شاع فسي 

وقك افتسسن الكثير ون معن كتابي ابن ماسو به .هل بن 0 نلاثر مسسيجم 
الرازي والعسشسري . 


جم 


سس 


5 
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رار ييه ريا 


1 “قر اس 
تت 0 
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لد اب ب 


اد 


الكحال م ) 


خلقًا ) وهو اضافة الى ذلك احد عباقرة الترحمة في تاريخ البشرية 
كلهسا . 

وقد آلف حدين بن اسحق كتابا طائر الصيت الذي بعتبر اول كتاب 
تدرسي في طب المين مؤلف على الطريقة العلمية , 

وهذا الكتاب له قصة واعادة اكتشافة لها قصة اخرى . 

الا أن القصة التي بحب ان“نيدا بها هي قصة الؤلف © ومنشه 
في الحرة . 


الخيبرة : 


فعلى بعد قليل من هدية النحف العراقية : وقيل ان صتى الكوفة 
ازدهرثك مدينة الحجيرة مركزا للملوك اللخمين . 

وأسم ظكمغة المدبلة : آصلة آراعي وعمئأهة س1 المخيم 8 اسم «اسحر نأل لذت 
السكان ثم تلصر أمراوها الفسهم في آخر الأمر . 

ونحد حيلما نقرا تاريخ الكنيسة الشر قية ذكرا لممثلي نصارى الحيرة 
وقد بنت هلد أم الملك عمرو ديرا فى أوائل القرن اللسادس + عرف فيما 
بعد باسمها . ْ 
والخورئق و قمر العدسيين ٠‏ 


وفيها راجت الكتابة بالعربية وانتشرت منها الى انحاء الجزيرة 
العربية نكان لها فضل في نشوء وتطور الخط العربي . 

و ند تجمع فيها عدذ عن المسيحيين جاءوا من قبائل عربية مختلفة 
ومن وحهات متهعددة ؟ وسهوآ انفسهم ( بتي عباد ) أشارةٌ الى أنهم 
| عباد الخالق ) ©» ومن هؤلاء انحدر أبو زيد حنين بن اسحق ولدا 
لصيري وبالع ادوية واعشاب طبية . 

وكان خالد بن الوليد قد اتجه الى الحيرة » فاستسلمت دون حرب 
لم بنيت الكو فة عن بعد ثلاثة أميال الى الشمال منها مما ادى الى تضاؤل 
شان الحيرة بعد الاسلام . 

وثاء سوء طائع هذه المدينة أن لا بختارها الخلقاء الساسيون عاصمة 
لهم مما ادى ألى اضمحلالها »؛ واضيحلال الاقليم المحيط بها . ولكنها 
كانت في القرن التاسم ماتزالظامر#رحين ولد فيها ني مطلمع هذا 
العرن حنين بن اسحق الذي اتيشلاالة أن يكون احد مشاهير الرجال في 
التاريخ ؛ واحد ار عباقرة الكتانة» قي "الترحمة , 

وفد كان حنين مبالا+الق“دزاشة الكظنا ودخل في عداد تلامذة 
الاستاذ الكبير بوحنا بن ماسويه وكان حنين ميسالا اثى الاكتار من 
الاسئلة ؛ ولعل يوحنا قد فاق ذرعا بأسئلته ذات بوم قلم يكن لطيفا 
في الرد عليه . وقال له كلاما فلل فيه من شأنه ؛ باعتبار انه من أسرة غير 
طبية ؛ وكانما صنعة الطب وقف على طبقات معينة في الجتمع » ولم يحتمل: 
حنين المر هف الحس هذه الأهاية , التي و ححهمها الاستاذ ا التعحرفا ١‏ 
فقادر مجلسه ولم بعد . وكرس لغة الافريق وحاب أنحاء اللاد حتى 
اتقن هذه اللغة اضافة الى اتقانه للغة الربانية والى مقدرته النادرة 
في لغته الام ( العربية ) وقد عرف حنين السريانية ايضا منف طفواته 
بفضل نشأته الدشية اذ كان شماسا لبس « الزئار »4 . 

ونا اتقن حنين هذه اللغاتث 6 وإصسم فارسا فى هذا الميدان عاد الى 
موطنه وعمل في الترجمة واشتهر كترجمان بنقل من الاغربقية الى 
السريانية او الى العربية ومن السريانية الى العربية : فأصلح كثيرا من 


مه 23 عم 


ترجمات أسلافه وزملائه التراحمة الذين وقعوا في بعض الاخطاء الناحمة 
من ضعفيم في احدى هذه اللفات اثثلاثة , 


وتفرشبن الى محجموعة سن الدساشسن والؤامرات هن بحساده 
ولم يتنازل عن ماده واخلاقه : فازداد اصحاب الامر ثقة يه وأعحابنا 
وأصيح رحجلا مهيب الحانب ساعده أبن أختةه ؛ حيشش وإنناه ع 
ومحموعة من تلاميذه في أعمال الترحمة فى شة الغلوع ونديننا 
العلوم الطبية . 

واترلك هو لاع وعلى رأسهم أسستاذهم حيس دومافي آبآن بح العلوم 
ليس له مثيل في اأى زمان واعييمكان . 

ولقد روى ابن ابي اإضجعة قصلة حياة حنين - وما تعرض له من 
د سالسش. وكيف تغلب عليها ذكلر اقصية تحواله بيحثا سن العلم 
وطلما لاثقانه اللفات .االاومة لر جل العلم 1 ذللك العصر لم كيف 
عاد الى البصرة لكي يتمكن من7 فون ةاللقة العر بيسة ويتعر ف على مجالس 
لفوبيها . 


.وبحكي لنا صاحب (١‏ عيون الآناء ) أيضا كيف استقبل هذا الغتى 
حبن عودنه 4؛ وكيقا ولق به إسائدته ؛ وكيف فاك تو حنا ين ماسو به 
الى ملاطفته وكيف تعر فه عليه الخلفاء العسامسيون من خلال صلته بآل 
يختيشوع اطباء البلاط العاسي وأسائدذة جندسابور الكبار © ثم 
كيف اوكلت اليه مهمة العمل في ( دار الحكمة ) . 
التي حلت به ؛ وكيفا صمد ف وحجهها نكل ابمان وثقة بالئفس . 
وكيففب ازناد اكبار الخليفة له واحترامه آباه حينما رفضنى أن بستخدم 
الخصوم فأظسر بذلك مستوى من الاخلاق الشخصية والمهنية 
نميزه بين اطباء اخلوك في كل تاريخ الطب , 


ا 5 


وشموحًا . 

جالينوس وحلين : 

لعد اطلع حنين على كتب جالينوس وترحم عددا كبيرا منها وقد لخص 
ما بريد على خمسة عشم كتابا من كته المتعلقة في لب العين والعلوم 
التابعة له تلخيصا . بديعا في تسع مقالات ‏ كتبها في مدة تزريد على 
الثلاثين عاما . 

وبعض كتب جالينوس هذه مفقودة لا نمر فها ألا من خلال كتاب 
حنين هذا ؛ وبعض الكتب التي اعتيد عليها حاليئوس مفقودة أبغشبا 
لا تعر فب من محتوآها الا ما لخمصية حتنن ”2 

و فك جممع حجنن هده المفالات ثم أضبيفت الها لأساف عر هو كاده 
بعد » مقالة عاشرة حول ادوية العين "التركية وشال ان مقالة اخرى قد 
اضيفت الى هذا الكداب بحت “فق الشينيّات-اللذراحية التي تنجري على 
أالعين . 
حبيش ‏ اين اخت حنين فى جمعها أز دعوه خاله الى حممهيا فان 
الكتاب بلخص كلخيصا رائعا كل ماخلفه لنا جائيئنوس في هذا الحقل 
فهي تعرفا تشريح العين والعصب البصري والدماغ كما تشرح 
ادوبة العين الفردة والمركبة . 

وقد كان هذا الكتاب واسع التأثير على جميع الؤلفين العرب الذدين 
جاءوا بعد القرن المبلادي التاسع . 
العرب + وكذللك عسار بن على الموصلي . الذدى استقير آخخر أمره 
في تسر م والذى بعشسر اشهر جراحي السين العرب عبر العصونر 


د 7# ندم 


بل احد اهم جراحي التاربخ » كلاهما قد اعتمد اعتمادا واسعا علىكتاب 
نوسيات الحموي اللذس النا كتايين تذر سسيين من أهم عا افة الكحالون 
العرب.. 

ونقل عنه ايضا ابن الاكفاني والشاذلي اللذين عاشا في مصر في القرن 
العلين للمجرة (الرائع عقن البلادق كما طاو شنيث العتاواغريا اوسن 
اللتى الالثالكي وذكيرة :ا وأشسن نيه التبانق ١‏ القبرت اسايق 
الوجرى وطاى صيته شر قا قاقتبس مته الجراح « ذو اليد الذهبيية» 
'بو روح بن منصور الجر جاني ف كتابه الشهير ( ثور العيون ) الذي كتيه 
بالفارسبة والذي بعتبر أول كتاب طبي عيني في الاسلام كتب باللشة 
الفاوسية . 

على أن اهم الاقتاسات عن هذا |الكتاب هي تلك التي أوردها الرازىق 
في .موسوعته | الحاوي ) هذ وضوعة التي لم تر النور الا بعد وفاة 
صاخها . 

ولغد تميز كتاب حنين هذا على الرعم من عهده المبكر بأسه احتوى 
على بعض الصور التشربحية الحميلة والملوثة والواضحة . 

وما زلنا لجسن الحظ نمتلك نسخة في القاهرة . 


صر سرغ ومابرهوف والمحتث عن هذا الكتاب : 


حينما كتب هرشسرغ كته عن تاريخ طب العيون لم يترك موّلفا 
لاتينيا في العصور الوسعلى ألا وقرآه . كما جمع كل ما كان معروفا 
في اامه من المخطوطات العربية وعهد بتر حفتها الى اثنين من كبار 
الستفرقين . 
وكان من حملة ما قرأه هيرشبرغ هو النص اللاتيني المترجم عن المربية 
للحاوى والذي امتلاً بالا قتباسات عن حثين . 


لض 


كبا عثر هيرشبرم على كتابين لاتينيين مطبوعين 4 احدهيا اسيمه 
( كتاب حالينوس في العيون ) من تقل ديمتريوسن . والآخير أآبمه 
( كتاب قسطنطين الافريقي في العين ) » ويفترض أن يكون دبمتر يوس قد 
ترجم الكتاب الاول الى اللاتبنية سن فته الاصيلة كما يفترض أن 
كون قسطنئطين الآافر دعي قل ألفب الكتاب الثاني . 
من رداءة أللفة وسوء الططاعة في الكتابين 5 

وقد تمكن هي شبرغ من أن بحدد أن كلا الكتابين .. مترجم عن 
حنين ٠‏ وذلك بالعودة الى الاإقشاسات الو حودة في الحاوي نطبعتهاللاتيئية 

ولا كان التراجمة اللاتينيين مَاَْرفْوا بضمف قدرتهم على الترجمة 
العصور الوسطى فقد عرف هم تبرغ اتع انام كتاب حلين مترجما الى 
اللاتينية مرتين دون الاشاوة؟الى” الؤلف . 

فمن غير المعقول أن ديمتربوس شاهد كتب جالينوس كلها » قم 
الذي درس هذه الكتب وهضيها ثم كتبها بالعربية . على مدى يزيد 
على الثلاثين عاما . 1 

وعاد هشير شبرغ الى و صف ابن ابي أاصي عة لكتاب حنين ؛ وأستعراضه 
تسلسل الفصول فيه © فو ف تطابقا تاما مما أعطى البرهان الساطع 

ولكن : ابن الكتاب باللفة العربية ؟ 

لم يكن هيرشبرغ قد عثر عليه كما لم يكن قد عثر على الحاوي 
باللغة العريية أيضا . 

وكأن عن الار انك لعلسية ان تنتظر مجيء مابرهواف لبشحر هذا 
العيل الضكم . ١‏ 


0 0 كك 


نقد عثر مابرهوف على نسختين من هنا الكتاب احداهما في القاهرة 

في مكتبة خاصة + والاخرى في لينينفراد . 
وقد تمكن مايرهوف من ترميم هذا الكتاب بكل داب وصبر 

وبدقة متناهية . 
وعاد مابرهوف ليمرض اتلكتاب على إحد كبار الستشرقين الذي 
سلخ قسما من حياته وهو درس حياة حنين ولغته واعماله كترجمان ) 
وذئك لكي بتأكد من ان هذه اللغة ؛ وهذا الاسلوب هما لحنين . 

هذا الامتاذ الكبير هوم حشترأآسر ف ميونيخ .. 

وقد قرا الاستلأ النص العربي باهتمام شديد ؛ ولبه مايرهوف 
الى بعض الاخطاء التي وقع فيها في عمله » كما أصدر حكمه على الكتتاب 
مبيتا أن هذه اللفة التي كتب بها هصي ليست لفة حنين دالما . 
ولا عجب فان حنين كتبه على :ملي يزيد على ثلاثين عاما وربما جاءت 
الصيافة النبائية للمادة مكرةعان ثد حنين © ومرة على بد ابن اختهة 
حبيش ؛ ومرة على بد الاميك اخركين] . لذلك ... ثم بعد أمامنا . . الا 
ان تقول : ان هذا الكتاب شتات ألفه حنين ؛ وومصل الينئا بلفة 
اخرى . فان نسكتنا االلجففة وفرع لذن نسخة منسوبة الي 
حنين كما عبر مايرهوف . 

وهنا لا بقلل من قيمة الكتاب بالنسبة الى دارسي الطب © ولكنه 
بالتأكيد. بقلل من قيمته بالنسبة الى المؤرخين ودارسي اللفة . 

وعلى الرغم من ذلك فلن الإكتاب احتفظ بالتعابير الغنية التي وضعها 
حتين فاليه بعود الفضل في ترجمة العديد من الصطلحات الطبية من 
اليوثانية الى العربية . وفى الحفيفة فان اسماء معظم احراء العين التي 
تستعملها اليوم » دون أن عرف مصدرها. و ححا و 
معروفة بالعربية قبل عصر حئين ٠‏ وأليه بعود الفضل ف اثتقاق أو نحت 
أو وضع الكثي من التعابير الطبية بالعربية ولا غرو فقد امتلك حنين ناصية 
نات لح سسا ل عمروي وول ست ماح لل اد 
اكثر مما فعل أي ترحمان غيره . بل أي لغوي . ٠‏ في تاريخ لغتنا الطو يل . 

واذا أرينا أن نعطى مثلا على ذالك فاننا تقول : ان هذمه الكلمات الفنية؛ 
الشبكية © أو الصلبة ؛ أو القرنية »6 هي أمثلة على مددى فهمه 
المعنى في لفة الاغربق .. وعلى مدى دقته في التعبير بالعريبة . 


ب "3 سه 


كناب المسائل في العين : 


أما الكتاب الهام الآخر الذي كتبه حنين فهو ( كتاب المسائل في 
العين ) . وهو يحتوي على مائتين وسبع عشرة مسألة مع اجويتها 
وصيغة اكتاب تثسر افى أنه “كتب للسمتعثمين . 

وبحتوي الكتاب على ثلاث مغالات ونجد فيه » اذا تأملنا مادته الطبية 
مختصرا مكثفا للمعلومات التي ينبفي أن بعر قها طلاب الطب . 

وقد نثر الاب سالط وماير هوف هلا الكتاب بعد أن نشم الكتاب 
الاول . 

وينبغي علينا ان ننتظر دراسة علمية مقارنة لهذين الكتابين من 
وحهتي النظر ١‏ الطبية © والتدريسية . 

واذا اردنا ان نستعمل التعابير العصربة فاتنا نقول أن علمي التشريح 
ووظائف الاعضاء قد احتوت عليي(لتالة الاوثى . بيئما غلبت على اكقالة 
الثانية الدراسة السبية للامراض »”وخصصت القالة الثالثة لاعراض 
الامراضص وعلاماتها . 

وقد ذكر أن حنيئا, كنب عذَكلا من المقالات القصرة أو الرسائل .. 
بعضها بشبه بعض مقالامة التي وزدتسبويكثابه الآول وبعضها رببا 
كان شيثًا جديدا . 

وقد راى الاب سياط بعضى هذه الخطوطات فى مكتبات خاصة في 
حلب ؛ الا انها لم توصف ولم تلبس بعد ؛ وقدك أصبح مصير هذة 
المكتبات محهولا للأسف . 

واننا نجد انه أصبح من الضروري الاآن .. بعد نشر كتابي حنين 
الرئيسيين وبعد نشر ( الحاوي ) ؛ أن تحصرى دراسة مجددة للمسادة 
العلمية التي كتبها حنين . 

اعتمادا على هذه النصوص والمقتبسات لكي نعرف مقدار التجديد 
الذى اجراه حنين على فن طب [العين ومدى التقدم الذي احرزته 
كتبه التدريسية قياسا على الكتب الاغريقية . 

فمن الواضم أن حنينا كان أهم مرجع أعتيد عليه الكحالون العرب 
في تأليفيي في المصر الذهبي © فأآضافوا اليه من معلوهاتهم ؛ وملاحظاتهم 
السريرية وشبرتهم المستقاة من العمل في الشاقي وف الممارسة انخاصة بعد 
ان نسقوا هذه اللاحظات شكل منهحي ٠‏ 


لح لات هد 


اللروٌ وسايلاً الجْوراسامنا النها وصئًئ4 
شادوهم شخ عض ددماز يامغث ريام 
لولويي تويب سن همايا رس رهما (امساف 
وض همير تو ينه إذروزا ركلا اانه 
الباد لووونالتي 
اْوَرَي وَعلاصنا 

مامف يك التي لوفكم موسج[ د فيص لوم لطيو 1 
مَتَرضْرما ارما ونما(لد اكت ال وكو ورين وصفاينا 
سبي زأعهعا كرا لطر ينا رلا ااه 
للوساناركا 2 ككيي اماه روس ربعو لهذا ارج اكد 
كَاشادْنا زا وضباب تنا ةعلامه ورطره! لوّنيكة 
ماشه عا ل ناما ركان جب كيني ازإصاء ذلك 

يي لاجسا مكلا اللو لز وعليءاعوالمزيه ووكامًا 

1 ركاسع أمن ما يدوزم إصاءالعرفهفان هبر لامكلا 
م | ولص رمث ]رايعم إصابه اليوازلزرولا وولأجسام 


. الكحال الغدادي 5 


كه 


وهنا آبضا أحد أعظم أطباء العيون ف التاريخ . انتقل يكتب التدر سن 

وقد سار على منهج علمي صارم © مهتديا بالتقسيم التشريحي 
للعين » فيبدة بامراض الاجفان ثم بامرراض جهاز الدسع ؛ ثم بالمراض 
الملتحبة : لم تفل الى أمرا ض الغرنية فامراضص الفز'حية وسصكدا 
بينما .كان المؤلفون فل عصيره بتحدثون عن أمعراضص ألعين حبييلة واحذدة 
دون تصليفها حسب الاعفاء . 

وني كل فصل من فصول كتايهنرى وضوح أسلوية وتسلسله التطعي 
فهو يطالمنا أولا بتو ضيعماهية<الموض وشرح طبيعته » ثم يذكر 
أعرناضة وعلاماته 6 وأو صياقه ومسيزاته 3 وتعدهاأ تتفل الى ذكثر أسمااته 
هذا المر ضض * وفي النهابة بذثر المالحة + 

وفي المعالجة لا بحيد من أسلوبه العلمي ابدا . فهو يبعا بالمالجات 
لمر شنفية للش لبق على المي + 

هذا النموذج 0 الكتب المدرببسية م مانزال تعمل وفقهةه حتى 
لان اي ملك الف عام ٠.‏ فاسلوب علي لن عيسسى هو الأاسلوب الذي 
مابزال حلم طر بفة التصنيف والتأليف والتدر سس ف ماده امراضالعين. 

وبعتير هذا العتاب» حتى اليوم قطعة فر بدة بين كتب التدر بس ؛ من 
حيث أصالته وسسقة ودثتة وعتهحيتة واسلوبة : لذلك قلا تمحب 
0 عر فنا أن طلاب الطب انصر فوأ عن الكتب الاخر ىق فا عنأه : وظل 
مرجها للدارسين على مدى ثمائماثة عام ؛ كما أن الاطباء اعتمدوا عليه . 


وهذًا الكتاب اذا قورنُ يكتب حخنين بعتير خطو د هائلة الى الامام 3 


اع ل 


ولا تعرف الشرية خلال القرون الثمانية التي تلت صدوره كتابا 
بعادله في القيعة . : 

وكان على البشرية ان تنتظر انتصار الافكار القائلة بان موضع الساد 
هو في البلورة وليسى أمامها خلافا لما ذهب اليه جاليئنوس ؛ وكان عليها 
ان تنتظر ظهور نظربات ١‏ كبلر ) في البصريات لكي تحصسل على كتاب 
بتفوق على كتاب علي بن عيسى هذا اي أن الانتظار طصال حتى 
القرن الثامن مغر , 

و قد أطلق علي بن عيسى على كتابه اسم ( تذكرة الكحالين ) . ووصفه 
الاحثون بانه كتاب منهحي لطبيب محرب مارس العالحة والحراحة . 
كما ان الكتاب يعتبر بحق الكتاب التعليمي الكلاسيكي عند العرب في 
طب العيون . 

وقد ترجم هذا الكتاببا باكن:الئ الفارسية والى اللاتينية ثم طبع 
مرار! . وعلى الرغم من أن لللتوسيةاظينبة غر مغهومة واحيائا غير 
مقروءة . . الا ان اوربا ظلك بحاحة اله ردخاءطوبلا من الرمن . 

وقد اعيد اكتثشاف هذا الكتاب من قبل مؤرخي الطب فى العصمر 
الحديت ؛ ودرس بنصه الاصلي أي بالعربية » ثم ترجم الى كثير من 
اللغات الاوروبية + نظير عنداذف مدى ضعف وركاكة الترجمة اللاتينية 
وكذلك ترجم جزء من الكتاب ثانية الى اللاتينية في سنة 1810 , 

وبظهر لنا من قراءة هذا الكتاب ان موّلفه كان مطلما على ما كته 
أنقراط وخاليئوس ودبيو سقور يدس واوربياسيوس وبولص وحنين . فهو 
أذن مؤلف من الدرجة الاولى ؛ عرف كتب الاقدمين واستفاد متها : 
وكتب للطلية فأحاد الكتابة ؛ اضافة الى كونه طبيبا من الدرحة الاولى . 

وبدا الؤلف بدراسة تشريح ألمين ووظائفها : وتضع هذه الابحاث 
في وناحد وعشرين فصلا تشكل بمجبوعها ؛ المقالة الاوثى من تذكرة 
الكحالين . 

اما المقالة الثانية » فتبدا بدراسة الاسراض وتشتمل هذه المثالة على 


1ت 


أربع وسبعين قصلا ؛ والعالة الثالثة تكمل المقالة الثانية وتقع في سسع 
وغشرسن قصيلا ٠.‏ 

ويستعرض الؤلف على سبيل المثال : امراض اللتحمة في خمسة عشر 
فصلا . .وكذلك امراض القرنية . في نفس العدد من الفصول . 

ونستطيع اليوم ان قرا هذا الكتاب مطبوعا بالعربية بفضل دائرة 
العارف العثمانية ألتي نشرنه سئة 1434 في حيدراباد الدكن بتحقيق 
الاستاذ غوث محيي الدين القادري » وكذلك نستطيع قراءته بالالمانية 
مع تعليقات هامة عليه بفضل الاستاذ الكبير هير شبرغ . 

وفي نفس ألوقت الذي كتب فيه علي بن عيسى كتابه (تذكرة الكحالين) 
في بغداد » ظهر جراح عبقري في الموصل كان كثير الاسفار ؛ وأستفر به 
المقام في مصر 4 وكتب كتابا مجقصراراماه ( المنتخب في علاج أمراض 
العين ) وهو عمار بن علي المو ضطيح ‏ 

وقد ظهر الكتابان فى وفت واتحت تقرسا » وان دراسة الكتابين تو كد 
لنا ان آيا من الو لفتيئن له ابو كتات الؤنف. الاجر . 

ومع ذلك فائنا نرى في كتاب ممثار الاسلوب نفسه الذي اتبعه علي 
ابن عيسى في التأليف : الالتزام بالتقسيم التثر بحي للمين علد تصنيف 
الامراض وعرض ماهية المرض أولا ثم ذكر علاماته وبعد ذلك شرح 
طرق المالجة . 

وبحق لنا ان نتساءل هنا كيف حدث هذا ؟ هل التزم كلاهما 
باسلوب سائد في ذلك العصر ؟ ام انهما اهتديا في وقت واحد الى هذا 
النوع من الاسلوب المنطقي في عرض الماده العلمية للدارسين ؟ أم ان كتايا 
ظهر بعد عهد حنين 4 وقبل عهدهما سبقهما الى اتباع هذه الطريقة ؟ 
وكان مصدرا! ليما ؟ 

واذا كان الاحتمال الثالث مرحها .. فمن هو هذا الؤاف 1 

لا اريد في هذه العنجالة أن اجيب على هذا التساول الكبير ؛ ولكثني 
اجدني مضطرا ان اشرح باختصار كيف بحاول مؤرخو العلوم الاجابة عليه 


اه كك 


نحن لانعرف ‏ من كنب التراجم ‏ بعد عهد حنين + وقبل عصر هين 
المؤلقين الا ثلائة من اطباء العيون الذين كتبوا كتبا في هذا الفن . 

احدهم : ابو علي خنئف الطولوني الذي آلف كتاب ( الثهاية ٠‏ 
والكفابة في تركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وادوبتهما ) والذى توتي 
في النصف الاول من القرن الرابم لليحرة . 

وثانيهما : أعين 7 أعين الذي صتف كتابا هاما أسماة ( كتاب في 
أمراض العينء مداواتها) والذينحد لدذكراني قائمةالكتبالتي اعتمد عليها 
خليفة ابن ابي المحاسن حيئما الف بدوره كتابا في طب العين في. مرحلة 
متأخره ؛ ولكن خليفة يذكره تحت أسم [امتحان الكحالين) ؛ وبهذا الاسم 
عر فه صلاح الدين بن بوسف واقتبس عنه . 

وثالثهما محيد ين سعيد ب التسيمي من بيت المقدس ولكن هذا 
الطبيب لانعر ف له آلا كتابااواخدا 2 (/قي ماهية الرمد وائواعة واسيابه 
وعلاحية ]) , ا 


ولما كان تعبم ( الرف). عمل فليا بي بذلك العصر ؛ للدلالة على 
التهاب الملتحمة الحاد ؛ .حهرا © وليس للدلالة على ( أمراض المين ) 
عموما كما يستعمل أليوم في مصر ؛ فانكا نستعد أن بكون هف! الكتاب 
شاملا في امراض المين شأن الكتابين الاولين . 


وما كان كلا الكتابين مختفيا اليوم : أو معقوذا ؛ ولما كنلا لا نعرف 
حتى الان اقاسات هامة من أى منهما فانه عن المتعذر ‏ فى دود 
معرفتنا الان ‏ أن نجيب على غنلا السوال الهام . 

م : ألا ممكن أن تكون صاحب عدا الإسلوب طبيبا أهمل [ضصحاب 
التراحجم ذكره أو طبيبا اشتهر ولم نترك لنا.مؤ لفا في علب العين ؟ 
ذلك أن كتابه كان الكتاب الكلاسيكي للتدريس طيلة ثمانية قرون 
متآخرة العهد كتكتاب خليفة الذى أشيرنا اليه 4 أو كتاب صلاح 


25 1 


الدين بن يوسف أو فيرهما »© من مؤلفي الكتب التدريسية بعد العرن 
الثاني عشر . 

ولاذا كان كتاب ( تذكرة الكحالين ) قد ثال هذه الشهرة وهذا الانتشار 
فان كتاب ( المنتخب ) قد رقد في زوايا النسيان وكان سيء الحظ 
على الرغم من تقوقه على ( التذكرة ) في كثير من الصفات ») ولا نريد هنا 
مغارنة بين الكتابين فهذا امر بخرج عن غاية هذا الكتاب . 

ولذلك فائنا نفرد الى علي بن عيسى هذا الشرف في أن يكون 
صاحب الاسلوب الذى سيطر على الو لفات التي جاءت بعدة على مدق 
الف عام . 


2 1 


ويا معسيا< ا الصيرة ينه ان ارش ستتهاص يد دجت كز "١‏ 
رفوت سيت اليزتاسه سييزا مو ني - كالب موقو 5 
'“منة ام رقة فسشهيابنن نا * اما عة] فبا نفو 
عسالع .ول الطرت انتيده < هيجراخ َ 
نيا همالا بعارغت .اه حةة مه البتى رمراريتسصسة 


كم ده لامر - 


050 0 4 2 اد 
امات مماوستاها.- اتاد كدت قامت مارك 
الطونو لك لرزيوىء سط الجرا رار ج لئاط 
00 عواحرةءرطلغطقًا و 0 
لغ «لمديم الرطونه| لجان له أبن بم دعا رمام مالك 
نا انرص اعليرا تين ارجزعرو:اعضاابرن لابرسزجرا 
< لت م اخ ان إدم راز سوير مسد بثو :اعقل ا لمراره الط عه همرح آخل 
٠‏ مراءه لل يعرينا رت صولره مستع, 5 اله ا: عك مايه 
ديب ممع هاو امار شسيًا ماعلل ١‏ يبه بطبيعه " 
ع ا“ سم ' الأمزواعوارنه ل اتصنوررادوت 1 


5-7 
2 3 1 ع 


سما م م باس 
© ل مجرهه الو وطبعا شنا 1 
واعا يناي وها رعاو سرك اأرشاا” 
علها ؟امقانة كُفماتنا وكفمة ريا 
اذااردت ان عزها_عنءه العين, 
ا رمعرفمعا جبية المتلله والموا ب وأ تعن 
عا حقمعة : ذلك تعالان لي د د 
كَما! اك العا ماش اعوات ىد لخ 
7 اليوسكاانالاذ ناله 


0 وعليداك 8 م 
هيا هس نع يا وما اشر اطينها نذا: رطوآنها 


وك ت ليها( والر بك رطورات 


معر فة محنة الكحالين ابن ماسويه 
نسحخة نور عثمانية ب أاسطثول 

مطلع الكتاب ‏ الورقه .م4؟١1‏ ب من المجموع 
(رقم كلام؟ / 1 ) 


رانا قلثء ع يدبأ ىعد انا امجن ارما ناب" نان رعوباريا» دإنا زأكيك 
0 100 ماما واويها اما شما نا زاطدهتدتدهيا | أنه بكرن بم وان بكرن 
:ذا ذاراكات يت امن لمين التروا تبس يرماك تتدنيم | اهيب رانكاه ذلغزما : 0 
انان مهاسن !ابصروسرية عت زول انا والمين رانلا ن يملا نأ ذ كما انان 

ستصاج راءا ؤإجزا: تعجر يا كاي وإجزل متصلة ذا نركربة ارط رااان 7 
«وطايط انان والربط رائيزله ذلك كسم دراه كر ايز يقلن ان علا براه ع0 2 

عمو راملا عمل الوط نلا بين ارك مساب كدق دنم وس ين ك0 
الاسام ماصرة لس فزنييق يراه البصرها ولاك الثليا جزل متشستز ذان ماديا 
الت عية يزيم اج اما دقل تتا نياك!' لابنوز الاشي فز ونوا لا لبق واازياب 
رالا وها | شهم ذلك رتربريئرة انك ل اصرديان عنو اميا بزانن, وأحوهابنا ايضا 
نامآ وتوت نا تع ذل حيات ١‏ ان نتن ادر اربانلرب الؤرمعليم نانب وزيا 
ان كنود رالاشا ب لاسا مكلام مان با با مقدضان رمعل سيا لالوان التو بير 
كلوز «خثر 00 يع يجا ةنيز +7 رالصؤغ س ارفاك والذاق:امز رعالؤيرت 
كد كد ا 


, ا تصارا!ء 0 يات 

حزيم ولانت أرترا امج سماويع ول عرس به ا عو وما سارعا 

وردان عشم امس ره وي را ورا د 
_ امأاناعف: :ماه بذية يرك لاسا لهاع 6 الوق . 


2 الوككال 2 5 5 
و 7 2 يمن 0 1 َ 
- ا د 
1 1 ع جيم 2 ب 
5 00 سكل نت 3 رأ تيد 0 "ع 3 كك 
كِ ا سلراييي 1 : وذ 


ب ياحدغت ينامع رأحيل ! ها شا يه #ا عر سودي اليكرع 


01 ا ا" ا 


علي بن عم تذاكرة الكحتا لبن الظاهر نة 


.ج) مييق "البيوسييكك " وهر 1 اميه : قمر 
5 ع 1١‏ لاا اا ف 


.5 - 7 35 7 برو 1 107 
. اند 


. اند ا اليم 
ا دسسسسم ا "لزت امام ل" 00 


ا إعلامانةعا. د :سنياس وكيبه وكا ددا نهل مل هدر 


١ ## سن‎ 


2 


و 5 هد 


بع لاد ءا نس 50 وال ب لج ع جمينيه جلك 
ناد ا فا لثاله ماه مايرا قن) قو_العزايه : 
.1 إلا الهاتئيع واددنى اهادم والسا المالتدلم لوه 0 
إه الف "دما جال سبال 0 عيذت وعنو لومت 
: لامعالا أن ١‏ عفد ومع 2 أسماضيقا يما ورتلومي 
عليل ني اها اواو وار ص لايق ا , 
- الكديه م لاسو ' ل اس سو ةوه . 9 سس .يهان سحي عر لسر 
لخدي سر ره سيا نسو ء دناء بد نشليوية 8 رء م - طامره ع 
روا يو سل را سيرع»: انيتا 7 
ردله بتجوري نال فسا الرتجا» 22011111010101 
لاي اف ل ليما ال قن ثليه ا هرك ++ الرطو هه | ل يه عبا الى 
و«سسهه انعنبه : إوثنايم أكتل وا مستا به 4 ..)العنبيي و 8 :]ءالط 
ذلدنينا. نه سه الس نياج ايام ا ا صدة عر 
00 تواصارع ديا الذي ها 2 اماه ل 
8 ممه سج للم يذات ودثاواا سال 
سؤر _الرطل عار 1 1 نك تلاو : جد ذا الرطور بد ألر؟ لج 
:بها ينوينفًا ا : 
وت د ممه ان حيه فأ١‏ نه االمتبيه نو الطند انام د ل إخاساه 
على انط رمع “ملب ]كوول ل درو ينها تام ءالو عضا 
1 0 ت هزر يهام الزماع حمس ليا لواءيرة نانك 0 
جرنشياتذ:؛ سمهلا اسه الاو + .جر ن ديا الرتن “انقفتا ال . واه 
]الب مره وال' > أن امسر له 00 لد د هانها .. ْ 
او امل 00 رالا اورتسداوان؛ عورفل 0 6 
؛إحمنا دم اله ات دراه كلد ١‏ 0 - 
خيعرة فعسم م ا ن الأرج لب للم 7 اروالين و0 .بدكساهة 


: ١ 


أبن ها ا 1 37 1 
رك سي كل فك ا لكمها . 
واد معر فة محتة الكحالة احهون 


1 
على ال لمعي 


0 
زعرن رسادح هر منكلرا حل درن ريك - 8 


اولكواويووالمرفشْيا! لال انام وججنف وبضاة الم 
او الا وي وستيلام وو سوا زع لويه خسن ي 
2 اع عغافكية عالت ع لذي شعت رام 
انك د لهم فلهياا امهب ومعردحد ] الخصول 
هنا الور تابهانعوم سما ,ابل عزنا :5 الاتردف 
اللاسوس خرخ ىن في اله عبده : ر عت 


و وار 007 33 


تذكرة الكحالين 


5 


رس انتج ة لس ا ميرمل 2 راعاىافم نفلت يرال 
لان ارفس ]لام الورسو رب العا وهيل , # سلراء” يا ددا الطابرن ارد وات اساخ 
الناض لق صا لاسرا نك دا يورا لصون برقت سرائضرا ونم ارسي أراع سبل 
' ع كل ايسا لان الإسن را نكن ذل عرد ائراض !ل يراه اعط هاما ثرا .ان اوفرت 
لتب ناينث رمميوا سر تعس صو ره باز لال ضقهاراة ابو مشنغرل إم] ازثنها . 
ل اسه ٠‏ ديد ل الاستهام سم انا لك انرا ذ اطلام لان اناددة مع واصرث ات سد 


هو إرية** 


ين 0 سر عله فرج اي ولج ارام اميل ه ذ لت اد طلا 


لض )ل - دابا نوما سود ري اال ننفتي را نيد اويا رشع 
2011111 فوت ارق لطبا مووالين “زر راض 


العي بو م كرا للدي ابم رأقها شب ث لاوا م تابنت رك 
3 نعال؟ سوال لزت دام )9 © ١‏ نا ل آنا وى كرما مداحل/ بيع ون ارود 
سما ]و يرا نان ! نها ينا وعضل )كر #اشيليها ينا د من | أي برا دالا 1ك 


دصار بلج ست يض شافات !اناد انيد نرب معن 
سيف لذ بر حي بايا وعبات دملاب مموة )مك٠‏ اا 000 
لا لاله معاتاوة جر فشنت ور ليس مااناربه 
مريب الويل» انفرشي الضد مين , ا ا عر 2 أن بلويها 
امال م١٠‏ دم نت و تسو ان نيرت ! 1 ناا مدير 3 ادق هي 
٠‏ اماصل صيز] يم اذا متزينرا جا 0 ب إدنان و 
مرحي اصاوي- ايها اليس رام ل لان أو مةا انرس النايد كلت اس //2: سد 
0 قصلي صلاده مسر الك سد و 0 000000 مين 


علي بسن عيسى ‏ نسخة طهران 


ديوس ةو ريني و تلميل له 
صورة لدبوسقور يدس وتلميد من تلاعيدة بسلكان بنستة طبية , 
وتؤكب هله اللوحة على فكرة قيام الاستاذ بالتدريس , 
واغلب اللآن ان هذه الصورة تعود الي رسام عن شمال بلاد الشام أو العراق في القرن 


الثانث عثر المبلادي (الاها ). 


الصشتلة 


9 ا 


العيدلي او مساعده في الطابق الاستفل بخفتر دواء .. بيتبا تخزن الادوبة في أوان 
كبرة تحتل الطابق العلوي من -الصيْدليُة:والاغلبُ) ان الصيدلي هو الشخص المرسوم 
5 الأبسر * 


وقد انفصل غلم الصيدلة عن علم الطب في العهد الاسلامي . 


امسسم يس د اود 


ا 
: 
ا 
3 
1 
1 
1 
0 
ا 
1 


ابن ,شمنا بحس نبض مريض 
اشتهرت هده القسة كثرال 5ك رواها همك مؤرخي الطب العربي عن ابن سييئا اللي 
يجس” نبي مريس , ويعرف من تسزاخ النيفن انفعالاتٍ المرياس . ويكشضف السة قرام النتى 


بعد أن يعمد بلد وحي وعشييرة العبوبة . 


المفثلات اللمحراكة للعسن 
وهذا أفدم رسم تشربحيف تاريخ الطَبّ--اد” لم بق النا غنعهد قدماء المصريين أوالافريق 
ابة مصوارات تشريحية , 
وهذه الصورة هن مخطوط حئين بن اسحق ( العشر مقالات في المين ) , وقد عائي 


حنين في القرن الجاسع الميلادي (؟ ع ) , 


2 ب د رمعا مرارا 31 

ظ ناكو 5 0010 مسراوامشية 
الوه ا الروك لاسا عه التو مائعروواما 
ردكا تداك ضعب علا يعارم احد الماع 

هوض و مزبيه فول | رك عضوم لاعت كارن 
0 0 عه 4 طبيوام دالاخرمر نوع اعومزيكاد. ب #ملعكيه 
ضاعئا: َساصيط 0 20 


أ زإلرواع عض اباردابرة اعضاالبرن, رطهام, الاح 


ظ بإحاج” !ا إجه نهو إن نعول تالماع تلب 7 

تاسئياسه مدوخ ا رن مانا 1 0 ١‏ عصاه 

7 ول تقل الرماخا برداعما البرن: ارطبهافانه لام 
عض امع! لزما. مايه سو البرن عضو ]رطب ألره 

1 د أكروله >- جد ابماح تعد ااه 

ا ااثابل ار الرماع | اسْرِ اب والمركمالار ابوت 


7 لي 11 م 2 انأل ملءنمهأ 


هذه الدراسة استدعت تصوير بعض المخطوطات ومراجعة 
المصادر الترائية في عدد من المكتبات . 

وقد تكرم السادة القائمون عليها بالسماح بالعمل . 
00 3 وسجعلوة ممتعاً . فلهم جزيل الشكر وهذه المكتبات 


52 طوب قابو سراي اسطنبول 
المكتبة السليمانية اسطببول 
مكتبة نور عثانية اسطنبول 
مكتبة الدولة برلين الغربية 
مكتبة المتحف العراق بغداد 
مكتبة ا مجمع العلمي العراقي' بغداد 
دار الكتب الوطنية تونس 
مكتبة اشر بتي ذبان 

جاأقع8 عم اوم 

الع اننظ 

دار الكتب الظاهرية دمشق 
مكتبة مجلس الشيوخ (سنا) طهران 
مكتبة مجلس النواب ( مجلس شوراي ملي)» طهران 
مكتبة الاقلم غرتأ هه 
مكتبة الفاتيكان 2 .2 الفاتيكان 


١ 


